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 وعرفانشكر 

 

كرمنا بنعمة العقل ومیزنا بھ عن و الحمد للہ الذي بنعمھ تتم الصالحات،

 ووھبنا الصحة والصبر لنتم ھذا العمل المخلوقاتسائر 

إلى كل من علمني حرفا كما أشكر الأستاذة لخالص االشكر بأتقدم و

الفاضلة طویل سعاد على إشرافھا على ھذا العمل وكذلك على 

تھا المفیدة ورحابة صدرھا وصبرھا معي على إنجاز اوإرشادتوجیھاتھا 

في نجاح العمل  اھذا العمل وأشكر كل من مد إلي ید العون وكان سبب

 .وإتمامھ

 



     

 

 مقدمة



 مقدمة 
 

 أ 
 

مصدرا رئیسیا للكتاب ولقد  لقد شكل التراث في مختلف الروایات الجزائریة المعاصرة

، ویعبرون عن  الجزائریة حیث أصبحوا ینهلون منهعمال الروائیة ه على الأفرض حضور 

الاجتماعیة لمجتمع ویكشفون عن مختلف الطبقات أفكارهم ، وینفذون الى أعماق ا

ویسلطون الضوء على الانسان بالدرجة الأولى باعتباره عنصرا ,والسیاسیة  ,والاقتصادیة,

 في غیره  امؤثرا ومؤثر 

هو ذلك المخزون الواسع الذي یشمل جمیع الجوانب المتعلقة بالإنسان سواءا والتراث 

ث كائن حي یعیش فینا إذ یعكس صوره على شكل أكان ملموسا أم غیر ملموس ، والترا

 .في مختلف الاحتفالات الشعبیة ... تعابیر شعبیة تعبر عنها بالرقص والغناء 

ولأن التراث مادة شعبیة وغنیة حیث حملت لنا في طیاتها مختلف الألوان  

هذا ما ...) عبیة الأمثال الشعبیة ، الأغنیة الشعبیة ، العادات والتقالید الش(التعبیریة الشعبیة 

في روایة سید  الشعبي التراث( نختاره للبحث ، فجاء یحمل عنوان جعلنا نتعلق بالموضوع و 

 :الإشكالات منها محاولین الإجابة عن بعض )الخراب لكمال قرور

   ؟ماذا نعني بالتراث -

 ؟ماهي اهم التجلیات التراثیة الموجودة في الروایة -

اء فیها تقسیم السؤالین تطلب منا الامر وضع خطة جو من أجل الإجابة عن هاذین 

، فصل نظري و فصل تطبیقي ، فالفصل النظري كان یحمل عنوان ، الموضوع الى فصلین

 .، اذ تنسلخ تحته عناصر بحث في مفهوم التراث

، ثانیا أنواع التراث الذي یتمفصل بدوره الي أولا تعریف التراث لغة و اصطلاحا

 .عناصر 

 



 مقدمة 
 

 ب 
 

 تراث الشعبي ال: أولا 

 التراث الدیني : ثانیا

 التراث الادبي : ثالثا

عنوان عناصر التراث أولا التراث المادي و یحمل و یلیه مباشرة العنصر الثالث الذي 

 .ثانیا التراث الفكري 

تجلیات التراث في : لثاني فكرسناه للدراسة التطبیقیة، فخصصنا له عنواناما الفصل ا

 : ث یتوزع هذا الأخیر على عناصر روایة سید الخراب ، حی

 الامثال الشعبیة : أولا

 الاغنیة الشعبیة : ثانیا 

 التقالید العادات و : ثالثا

 : انهذه الأخیرة یندرج منها عنصر و 

 طقوس الزردة : أولا

 .زیارة الأضرحة و التبرك بها: ثانیا 

الیها في انجاز هذا الموضوع أن نشیر الى اهم الكتب التي استندنا وتجدر بنا الأمانة العلمیة 

لمحمد عابد الجابري و كتاب آخر لسعید سلام " الحداثة و التراث "كتاب  :في حیث تمثلت

و  في الأدب الشعبي بعنوان التناص التراثي و كتاب آخر لنبیلة إبراهیم بعنوان أشكال التعبیر

رفت العشماوي أیضا كتاب بعنوان دراسات في التراث الشعبي لفاروق أحمد مصطفي و م

 :یليعثمان و كأي بحث لا یخلو من الصعوبات حیث تمثلت فیما 



 مقدمة 
 

 ج 
 

یخدم  وغربلة ما وكیفیة الانتقاءصعب علینا الالمام بها  واتساعها مماكثرة المعلومات  -

 .تشعبهاالموضوع مع 

أحیانا على الوقوف عن المعنى التي تحمله الروایة یصعب علینا غموض الروایة إذ  -

الروایة فكان الوصفي التحلیلي، لأنه الأنسب للكشف عن قیمة المتبع  أما عن المنهج

لم ج الأخرى لا تتناسب مع الموضوع و لا یعني ان المناهواستخدامنا لهذا المنهج 

 نستفد منها 

 .إلیهاموضوعنا بخاتمة كانت عبارة عن أهم النتائج المتوصلة  وأخیرا ختمنا -

الأستاذة الفاضلة على التوجیهات والارشادات السدیدة لإنجاز  الخالص تقدم بالشكروا

       هذا العمل وكل من قدم لنا ید العون 
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يعتبر التراث مصدرا مهما لدى الكتاب حيث أصبحوا يوظفونه في مختلف دراستهم 
واجتماعية، ويسقطونه على واقعهم المعيشي وألبسوه  واقتصاديةويعطونه رموزا حضارية 

التراث مصدرا شكل  ». إلخ... ثوبا شعبيا بكل ألوانه من غناء ورقص وأمثال وألغاز
للدراسات الحديثة، وتناولته من زوايا متعددة، ويحملها الدارسون مضامين فكرية ومعرفية 

لك لأن التراث ليس مختلفات وعقلية وعقائدية أوسع مما كانت تحمله عن الأقدمين، ذ
ثقافة الماضي بقدر ما هو عليه هذه الثقافات من حيث إنه الدين واللغة والأدب والعقل 

 .<<والفن والأعراف، والعادات والقيم

لقد أصبح التراث مصدرا رئيسيا لكل الدراسات الحديثة حيث نجد له أبعادا فكرية 
واللغة والأدب والعقل والفن والعادات ومعرفية أكثر مما كانت عليه هو يشمل الدين 

 (1). <<والتقاليد والقيم الأخلاقية

هو حضور الأصل أي الأب '' طارق زيادة '' إن التراث كما يؤكد الباحث >> 
 :وله مفهومان ( ، الخلفالحاضر)في الإبن ( الماضي، السلف)

 .يقتصر على الناحية المادية متمثلة في الكتب والمكتبات: الأول -
يجعله من الناحية المعنوية، متمثلة في القيم التي تؤثر في الحاضر : والثاني -

 (2)<< والسلوك الناتج عن تلك القيم

إن التراث حسب الباحث طارق زيادة هو إرث تركه الأب لابنه وهو ينقسم إلى 
... قسمان المادي أو الملموس ويتمثل في المكتبات والكتب وكذلك في اللباس والأواني 

 .خ، والقسم الثاني معنوي وهو يقتصر على التأثيرات والسلوكات الناتجة عن تلك القيمإل

                                                           
توظيف التراث في الشعر الجزائري الحديث منشورات مخبر الأدب العربي القديم والحديث، : بوجمعة بويعيو وأخرون -1

 .10، ص 7002، 1عنابة، الجزائر، ط 
 .9، ص 7002، 1توظيف التراث في الشعر الجزائري، ط: وآخرون بوجمعة بوبعيو -2
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وما >> وفي جانب آخر نجد مفهوما للتراث إذ يصف للحاضر شيء من القدرة 
المجتمع العربي نحو التغير يمكن في العناصر التراثية  اتجاهيهمنا من التراث في ضوء 

ضر والمستقبل، هكذا يجب فهم التراث بمعناه الكياني التي تحفظ القدرة على إضافة الحا
لا التاريخي أو الماضوي، فالماضي بالمعنى التاريخي مضى لكنه بالمعنى الكياني ليس 
بالضرورة التي تتحول باستمرار وبهذا المعنى يمكن القول أن فكر شخص ما أو حركة ما 

 (1) .<<مع أن هذا الشخص انتهى منذ قرون مازال حاضرا

ستنتج أن التراث قادر على أن يستمر في الوقت الحاضر، وفي الحياة اليومية ن
الإنسانية، حيث يتجلى التراث في شكل عادات وتقاليد في مناسبات مختلفة ذات طقوس 

 .خاصة، وكذلك في السلوكات والافعال والأقوال

كما وظف التراث في الخطاب النهضوي الحديث للدعوة إلى الإرتكاز على >> 
الأصول في نقد الحاضر والماضي القريب بطريقة آلية، وتلقائية، ثم القفز بعد ذلك إلى 

  (2) .المستقبل، وهو نهج سارت عليه كل النهضات المماثلة التي عرفها التاريخ من قبل

ومنه يمكننا القول إن عملية إحياء التراث والتمسك به عملية ضرورية ومهمة من 
أجل مواجهة تحديات الخارج هذا من جهة ومن جهة أخرى إثبات الهوية العربية والأصل 

 .والإنتماء والوجود

ولأن الرواية الجزائرية من بين الأجناس الأدبية التي تقيم علاقة مع الموروث >> 
ثبات  الشعبي خاصة بعد مرحلة الإستقلال التي عرفت كثير من الإبدعات والقدرات وا 

                                                           
 .11-10توظيف التراث في الشعر الجزائري، ص : بوجمعة بوبعيو وآخرون -1
التناص التراثي في الرواية الجزائرية أنموذجا، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، : سعيد سلام -2

 . 11-11، ص7010، 1ط



 بحث في مفهوم التراث                                                                 الأول  الفصل
 

 
8 

مكانة الروائي الجزائري وشخصيته ومن ثمة بدأ الأدباء يهتمون بقيمة التراث في الرواية 
 (1)<< منذ زمن ليس بالعيد أي في السبعينات 

وقد رواية ريح الجنوب لـ عبد الحميد بن هدوقة جزائرية هي  إذ نجد أول رواية
، المثل الشعبي ، صناعة الفخار :خلالوظف فيها التراث الشعبي الذي يتخلى من 

حيث وظف فيه التراث ونجد الأمثال  رواية اللاز لطاهر وطاروالفنان الشعبي وكذلك 
 .الشعبية

وقد تختلف أساليب تعامل الروائيين مع التراث الشعبي ذلك يعود إلى الوضع 
وفكرية وسياسية،  اجتماعيةمس جوانب ت إذ أصبحت>>واية لتي وجدت فيه الر التاريخي ا

هذه المسحة الجديدة للرواية دفعت الكثير من الروائيين إلى إعادة هيكلة بناء الرواية حيث 
 (2). <<أصبحت تتماشى مع مواقفهم ورائهم الايديولوجية

وما تفهمه من هذا القول إن الروائيين الجزائريين اختلفوا في طريقة استلهامهم للتراث 
 .في الرواية الجزائرية وذلك سبب مواقفهم وأرائهم لإيديولوجية

فقد أدرك الروائي الجزائري أن توظيف التراث في الرواية يحقق له تواصلا بين القديم 
ي هو بمثابة هوية خاصة في المناسبات، حيث إلى تراثه الذ توالحديث لذلك نراه يلتف

تجدله صدى قوي يأثر في حياته اليومية وذلك يظهر من خلال اللباس والأغاني الشعبية، 
 ....والأمثال والألغاز الشعبية

 

 
                                                           

والتوزيع، الجزائر  الموروث الشعبي في روايات عبد الحميد بن هدوقة، دار السيل للنشر: عبد الحميد بوسماحة -1
 .2، ص 7002، العاصمة، د ط

، 7000، د ط ، ائرية، منشورات التبيين الجاحظية، الجزائرالتراث الشعبي في الرواية الجز : ينظر بلحيا الطاهر -2
 162ص
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 .  أخرى من كاتب الاحتفالي والديني خاصة في أفراحه وأقراحه لاجد أشكانكما 
بالإضافة إلى أن . الجزائرية يمنحها رونقا فنيا وجمالياإذ توظيف التراث في الرواية 

وذلك عن طريق  .الروائي حيث يوظف التراث دليل على أنه متمسك بجذوره وأصالته
منحه للرواية البعد الحضاري والتاريخي، بحيث يمزج بين الماضي والحاضر في وحده 

 .متكاملة
بمثابة الاعتراف بالشخصية والهوية كما أن إستلهام التراث في الرواية الجزائرية بعد 

التي ينتهي إليها ذلك الكاتب، هذا من جهة ومن جهة أخرى أن العودة إلى التراث هو أن 
 .الكاتب لا يزال يحتاج إلى الماضي الذي يكشف له الحاضر والمستقبل

قبال من طرف رواد  ويمكننا القول إن توظيف التراث في الرواية له حضور كبير وا 
 .ن دليل على أن التراث هو همزة وصل أو جسر تعبر به إلى الحاضرهذا الف

همية التي يكتسبها التراث في الفكر العربي المعاصر يتوجب علينا تتبع للأونظر 
 .فكرة التراث وتتبع معانيه ودلالاته سواء في الجذر اللغوي أم في التعريف الاصطلاحي
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 :تعريف التراث-1

 :لغة -1-1

الوِرْثُ و الوَرْثُ و الإرَاثُ والوِرَاثُ >> :جاء في معجم لسان العرب عن إبن منظور 
و التُراثُ واحد و الميراثُ أصله مِوْرَاثٌ إنقلبت الواو ياء كَسْرٍ ما قبلها والتُراثُ أصل التاء 

 (1)<<فيه واو 

. الوِرْثُ والميراثُ في المال: ، وقيلما وُرِثَ : والتُراثُ والمِيراثُ والتُراثُ والإرثْ >> 
 . الِإرْثُ في الحسب

 (2)<< .والتُراثُ ما يخلقه الرجلُ لِوَرَثتَهِ، والتاء فيه بدل من الواو

فيعلق << إليك مآبي ولك تراثي: وفي حديث الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم>> 
 ما يخلفه الرجل لورثته: عليه إبن منظور بقوله

ابن منظور في موضع آخر معنى للتراثُ وهو انه يقال في إرث صدق، أي في  كما ذكر
يمكننا (3)<<أصل صدق، وهو على إرث من كذا على أمر قديم توارثه لآخر عن الأول 

أن نفهم من هذا التعريف إن التراث مثله مثل الِإرْثُ والمِيرَاثُ الذي يتركه المّيت للحي 
ترك الماضي في الحاضر الذي خلفه لنا الأسلاف من كذلك هو شأن التراث هو بمثابة 

 .عادات وتقاليد

 .معناه أن الماضي لا يزال مستمر فينا لكنه بشكل حاضر ومتطور

وَرَثَ فلان المال، ومنه >> ( وَرِثَ )أما معجم الوجيز فيعرفه على أنه مشتق من مادة 
رْثاَ ويقال -وعنه  والحزن همًا أورثه المرضُ ضعيفًا،: يرَثه وِرْثاً، واِ 

                                                           
 .701-199، ص 1997،  7، ط 7العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، مجلدلسان : رو إبن منظ -1
 .701 نفسه، صالمصدر  -2
 .707المصدر نفسه، ص  -3
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 .جعل ميراثه له: فلانا من فلان -و  جعله من ورث : فلانا( ورّثَ )

 الشيء ورثه بعضهم من بعض  ( : توارثوا) 

 وَرِثَ : ما( والإرثُ )

 (1.)<<الإرْثُ والقيم الإنسانيةالمتوارثة : والتراثُ 
 :أما قاموس محيط المحيط فيعرفه

  (2)<< أبدلت الواو تآء –وراث : أصل التراث>> 
إصطلحت على لفظة التراث على )يمكننا القول أن المعاجم العربية القديمة كلها 

 (.أنها تدل على الإرث أو الميراث الذي يتركه الأب لإبنه سواء كان ماديا أم معنويا
وَتأَۡكُلوُنَ ٱلتُّرَاثَ تعالى ﴿ هة في القرآن الكريم في قولدلفطة التراث مرة واح: كما وردة

ا أكَۡلٗا  ا   ٩١لَّم ا ا جَم ا  (.3)﴾ ٠٢وَتحُِبُّونَ ٱلۡمَالَ حُب ا
هو الجمع بين الحلال و الحرام أي أنهم >> والمقصود هنا كما يرى الزمخشري 

ويكمل الزمخشري قوله  (4)<< كانوا يجمعون بين نصيبهم من الميراث ونصيب غيرهم
 (5)«لك وراءهفالمقصود بالميراث هنا المال الذي تركه الها»  فيقول أيضا،

هذا بالنسبة للمقصود اللغوي أما إذا انتقلنا إلى المفهوم الاصطلاحي أو الفني وهو 
 :كالآتي
 :التعريف الاصطلاحي للتراث  -1-2

                                                           
 .666، ص 1929مجمع اللغة العربية، دار النحوي للطبع والنشر، جمهورية مصر العربية، د ط، : إبراهيم مذكور -1
، 1922رياض الصالح، للطبع والنشر، بيروت، لبنان، د ط، محيط المحيط، تيبو، برس، ساحة : بطرس البستاني -2

 .966ص 
 .70-19سورة الفجر الآية  -3
 . 165، ص 1991د ط ، د ت ، البهية، للطبعة النشر، القاهرة ، مصر ،  الكشاف،محمود بن عمر الزمخشري  -4
 .165المصدر نفسه، ص  -5
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التراث العربي كغيره من التراث >> : يقول محمد عابد الجايري في تعريفه للتراث
وحديثا، وزاد في اختصابه تطور  والشعوب قديماأثر وتأثير بحضارات غيره من الأهم 

<< صلات التأثير والترجمة والتبادل المباشر بين تلك الحضارات وبين الحضارة العربية
(1 ) 

وما نستنتجه من هذا المفهوم هو أنه التراث هو حصيلة تلك التأثير بين الحضارات 
 .الذي يحفظ إستمرارها

والمتوارث من قبل الأجداد،  وعلى ذلك فالتراث العربي، هو المخزون الثقافي>> 
والمشتمل على القيم الدينية والتاريخية والحضارية والشعبية، بما فيها من عادات وتقاليد 

كانت هذه القيم مدونة في التراث أم مبثوثة بين سطورها، أو متوارثة أو مكتسبة  سواء
ر وروح إن التراث هو روح الماضي وروح الحاض: بمرور الزمن وبعبارة أكثر وضوحا

المستقبل بالنسبة للإنسان الذي يحيا، وتموت شخصية وهويته إذا ابتعد عنه، سواء في 
 (2).<<أقواله أو أفعاله

معناه أن التراث هو ذلك الكم الهائل الذي وصلنا من طرف الأجداد والآباء سواء 
 .أكان في أفعالنا أو أقوالنا

ث أيُّ أمة هو مجموع لا شك أن ترا>> : كما نجد أيضا تعريف آخر للتراث
الخيرات التي أنجزتها أو اكتسبتها عبر تاريخها الطويل في جميع مجالات الحياة المادية 
والروحية، ومن ثمة فالتراث هو التاريخ والذاكرة الشخصية التي تلون أجيال الأمة الواحدة 

لها وجودها  بألوانها فهو تراكم الخيرات والمعارف ولكنه إعتراف بالوجود إعتراف بشخصية
التاريخي والنفسي، وبكيانها وموقعها في العالم، فنحن كثيرا ما نسمع ونقرأ أن أمة بلا 

                                                           
 .16، ص 1997قافي، د ت، د ط، الدار البيضاء ، المغرب ، التراث و الحداثة، المركز الث: محمد عابد الجابري -1
أثر التراث في المسرح المعاصر، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ط ، دار المرجاج، القاهرة  : سيد علي إسماعيل -2

 .60، ص 7002
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تراث، أمة بلا جذور بل هي امة بلا مستقبل، لأن الجذور هي التي تغذي شجرة الحياة، 
    (1).<<لتعطي ثمارها وتشع بنورها على الإنسانية

سطتها يعبر بها الإنسان عن معتقداته وقيم كما يمثل التراث حصيلة القيم الذي بوا
التي يتوارثها عن احداده كما أن التراث هو تتجه العلاقات داخل ...الدينية والاجتماعية

 .الاستمرار ويضمنبمثابة انتماء يحفظ الحضارة  لأنهتلك المجموعة 

إن التراث قد أصبح >> : وفي هذا السياق يضيف الجابري تعريفا آخر فيقول
بة للوعي العربي المعاصر عنوانا على حضور الاب في الابن، حضور السلف في بالنس

ذلك هو المضمون، الحي في النفوس الحاضر ... الخلف وحضور الماضي في الحاضر 
 (2)<< في الوعي الثقافة العربية الإسلامية

ما إن التراث هو ما تركه السلف للخلف من ثقافة عربية فهو دائ: وهكذا يمكننا القول
 .حاضر في النفوس فهو الركيزة الأساسية لهذه الحضارة

إذ يرى الجابري أن التراث يكمن حضوره في الحاضر وذلك من خلال إستلهام >> 
لإبن لهذا الماضي، وقد دمج الجابري مفهوم التراث بما هو معرفي بما هو إيديولوجي 

 (3)<< ووجداني

هو كلما ورثناه تاريخيا عن أسلافنا الذين هم الأمة البشرية التي  >>والتراث ايضا 
 .نحن إمتداد طبيعي لها، فالتراث ميراث إنساني بجهد بشري خلفه الذين أورثونا إياه

ويأتي المتدفع إلى التراث كمن يلوذ بأصل يحميه يتقي به عجز الحاضر واحباطاته 
ن إمكان التقدم في الحاضر والمستقبل وهو المتتالية التي تحيط بمشاعر اليأس والعجز ع

                                                           
 .19توظيف التراث في الشعر الجزائري الحديث، ص : بوجمعة بويعيو وآخرون -1
 76التراث والحداثة ، ص : الجابري محمد عابد-2
، بيروت ، لبنان،  1التراث والمنهج بين أركون والجابري، الشركة العربية للأبحاث للنشر، ط: نايلة أبي نادر -3

 .11، ص 7002
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ما يبدو شيها بالرحم وفي نوع من الآلية الدفاعية التي سلب الحاضر وبإنجاب الماضي، 
والذي تفر من قبح ما هو كائن بالتأسي بما قد كان، وبقدر ما نرى الحاضر واقفا عاجزا 

، فكل ما ينتمي إلى نرى في التراث ماضيا مشرقا، فتأتي وظيفة التراث لنكون تعويضة
  (1)<< الماضي التراثي هو الصورة الجميلة المقابلة بصورة الحاضر القبيح

إن التراث هو بمثابة إمتداد الماضي فينا فالتراث هو آلية دفاعية : ومنه يمكننا القول
 .ذات جذور ماضية ترسم لنا صورة جميلة

إذ التراث هو الذاكرة الممتدة حتى الحاضر، والمنتج الثقافي  >>وكما يعرفه البعض 
 (2). <<الذي تنجزه اليوم سيكون للأجيال القادمة تراثا وذاكرة

نستطيع القول أن التراث هو ذلك المخزون الثقافي الذي خلقه السلف للأجيال 
 .ايا هذه البقاياالقادمة؛ معناه أن التراث هو بقايا ثقافة الماضي ونحن مازلنا تحفر في ثن

والتراث بمعناه الواسع كل ما خلقه السلف للخلف سواء ماديا أو معنويا، وبعبارة >> 
أخرى هو كل ما ورثته الأمة وتركته من إنتاج حضاري أو فكري، أم فيما يتعلق بالإنتاج 
العلمي والأدب، والصور الحضارية التي ترسم واقع الأمة ومستقبلها وهذا يعود إلى بدء 

لمعرفة الإنسانية للكتابة وبأشكالها وأساليب التعبير بأنواعها، سواء في المخلفات الأثرية ا
 (3)<< أم فيها سجل في وثائق الكتابة

                                                           
 –، عمان  1خطاب النهضة والتقدم في الرواية العربية المعاصرة، دار النشر والتوزيع، ط: رزان محمد ابراهيم -1

 .716، ص 7005دن  الأر 
، عمان  1المسرح العربي بين مناهج التراث والقضايا المعاصرة، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط: جمال محمد النواصرة2
  -.12، ص 7016الأردن ،  –
ع، التراث في المسرح الجزائري، دراسة في الأشكال والمضامين، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزي: إدريس قرقوة -3
 .72، ص 7009، ، الجزائر1، ط1ج
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إن التراث العربي كل ما إبتدعته، المجتمعات العربية في حركة : وعليه يمكننا القول
لاستعمار في القرن صيرورتها التاريخية، منذ العصر الجاهلية، حتى بداية مرحلة ا

 .الماضي من قيم وأخلاق ولا تزال محفوظة لحد الآن

والتراث هو كل ما وصلنا من الماضي داخل الحضارة السائدة معناه أن التراث >> 
هو عبارة عن مجموعة الإنتاج الفكري والحضاري والتاريخي الذي ورثته الإنسانية جمعاء 

 (1)<< ابمعنى آخر أن الحضارات تتلاقي فيما بينه

معناه أن التراث هو عبارة عن إحتكاك الحضارات ببعضها البعض وأنتج لنا ثقافة 
 .أسميناها بالتراث

التراث هو عبارة    : ومن خلال هذه التعريفات التي سبق وأن ذكرتاها، يمكننا القول أن
ي عن إرث خلفه السلف، وهذا الإرث وصلنا عبر العصور العصور والأزمنة المتعاقبة الت

لا تزال تبحث وتنبش عن تلك المخلفات التراثية وأنتجته عقول الأجيال السابقة وما أوحت 
به قلوبهم من علوم وفنون وآداب، هي خلاصة حضارة بلد وثمار، والتراث أيضا نجده في 

عادات والتقاليد والمآثورات الشعبية التي لا تزال تمارسها إلى حد : حياتنا اليومية مثل
 .اليوم

 .أن التراث هو روح الأمة ومقوماتها وتاريخاهاكما 

 

 :أنواع التراث  -2

 (.الفلكلور)التراث الشعبي  -2-1

                                                           
التراث العربي الاسلامي، دراسة تاريخية ومقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، د ط ، د ت ، الجزائر  : في حسيننح -1

 .15، ص 1992
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الحضور في  ةغلابيعد توظيف التراث الشعبي في النصوص الأدبية ظاهرة 
الذي دفع دارسي الأدب  بها الأمرالنقدية تعج  احةالنصوص الأدبية حيث غدت الس

سواء  مختلف الأجناس الأدبية وظيفية فيتجماليات  عن ويبحثونهتماما إيولون التراث 
رون أمام ثراء وغنى هذه المادة بهمن الكتاب ين اجعل كثير  وهذا ماا ا أم نثرً كانت شعرً 

  .التراثية مما تحمله من رموز ودلالات عميقة ذات معنى

الآثار  بصياغته عالمقام  folkloreنجليزي إإن مصطلح الفلكلور مصطلح »
يدل على دراسة العادات المأثورة لم 1266في عام  w.G.thomsالإنجليزي جون تومز 

بمعنى  folkويتألف هذا المصطلح من مقطعين  .والمعتقدات والآثار الشعبية القديمة
 .«حكمة الشعب معارف الناس أوأو حرفيا  مةالكلبمعنى حكمة أو معرفة  loreالناس و

(1)  

والتراث الشعبي هو الذي يتمثل في " حكمة الشعب" ور يعنيلفلكمعناه أن مصطلح 
 .جيلجيلا عن ارثة العادات والتقاليد المتو  إلىد بالإضافة المأثورات التي خلفها لنا الأجدا

والتراث الشعبي لا يتوقف هنا بل إنه ذلك المستودع يمكن أن تستمد منه الكثير »
جديدة لتصب الطاقتنا  وحية التي تحفزوالنفسية والر لمنطلقات الحضارية من البواعث وا

 (2) .«في مجرى الإبداع الذي شأنه أن يرفع طاقات الحاضر

نما القول أن التراث الشعبي ليس مجرد عادات وتقاليد تصدر من ال يمكننا    شعب وا 
من شأنها أن ترفع من الطاقات و روحية  هو نابع أيضا من بواعث حضارية ونفسية

  .ه واستمرار الحياةئالإنسانية لتدفعه إلى الإبداع في المستقبل ومن أجل ضمان بقا

                                                           
المعارف الجماعية للطبع والنشر  الشعبي، داردراسات في التراث : عثمانفاروق أحمد مصطفى ومرفت العشماوي  (1)

 .51ص ،7000،ط  د، الإسكندرية، الأزاريطة، والتوزيع
 1ط ،الأدبية  الشعبية لاتحاد الكتاب الجزائريينالرابطة  ،دراسات نقدية  في الأدب  الشعبي :بولرباح عثماني (2)

 .15ص  ،7002،الجزائر
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المأثورة لدى شعب  العادات، والمعتقداتوعلم الفلكلور هو الذي يستوعب مجموعة »
  (1).«السلوك الجمعي لعامة الناس والتقاليد إلى هذه العادات من الشعوب مادام مردُ 

ابع من الشعب ومن خلاله ننستطيع القول من خلال هذا المفهوم أن التراث الشعبي 
إن ثقافة الغير من خلال هذه العادات والمعتقدات كما يمكننا القول نستطيع أن نفهم 

 .الشعبي هنا هو بمثابة أداة من خلالها نميز كل شعب عن غيره التراث

الآحاد والجماعات مشافهة  انتقالها عبرهي إن أهم ما يميز المادة التراثية الشعبية »
الأفراد تر عملا منظما تقوم به المؤسسات أو اوالتو  تشافهال يكون هذادون أن  ،وتواتر

ووظائف متنوعة من توجيه أو تسلية أو تثقف  –بهدف التعبير من خلال المادة التراثية 
  ( 2).«اجتماعيأو ضبط 

الميزة تكون غير منظمة إنما  هالمشافهة وهذنلاحظ هنا أن ميزة التراث الشعبي هو 
إلى التعبير عن  وتهدف هذه الجماعاتالأفراد أو الجماعات  من طرف عشوائيبشكل 

 .بيئتها عن طريق التوجيه أو الإرشاد

وكانت قضية الانتقال الشفاهي للتراث مرتكزا أساسيا في تعريف الفلكلور وتحديد »
فإن تعريف الفلكلور هو الأدب  ،الأنثرولوجينوبالأساس موقف معظم  موضوعات،

وبذلك استبعدوا لكل جوانب الإبداع  يةالشعبي الذي ينتقل عن طريق الرواية الشفاه
  ( 3) .«والحرفالشعبي الأخرى والمعتقدات 

                                                           
 15ص،دراسات نقدية في الأدب الشعبي:بولرباح عثماني  (1)
والتوزيع،  الأساليب، المناهج، دار أسامة للنشر ،الموضوعات ( التراث الشعبي)الفلكلور :مام  المطور حال اعزام أبو  (2)
 .50 ، ص7002، الأردن ،، عمان1ط
  .51صالأساليب، المناهج، ، الموضوعات( التراث الشعبي)الفلكلور  :مام  المطورحال اعزام أبو  (3) 
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الشعبي يشترك مع الأدب الشعبي بميزة الانتقال  إن التراثومنه يمكننا القول 
عي للجوانب المعتقدات ما دامت صفته اد الشفهي وهي صفة لصفة بهما لذلك لا

 .الشفاهية

ن منه مادة يغترف منها الفنان مستلهما ما وقد ظل التراث الشعبي الشفوي والمدو  »
. والكتابطبائع الميول الفكرية والجمالية بين الأدباء  ختلافإيناسب موضوعاته على 

  ( 1) .«قدرات تطويع هذه المادة النثرية وحسب

الشعبي هو المصدر الرئيسي الذي يعتمد عليه الفنان في  إن التراثيمكننا القول 
التراث والعودة  ستحياءإالأدبية بالرغم من اختلاف ميولاته ومنه أن عملية  هضعاإنتاج مو 

  إليه ضروري

ذا انتقلنا إلي الجانب الأخر للتراث الشعبي  فهو يشمل جميع الموروثات على »وا 
مدى الأجيال من أفعال وعادات وتقاليد وسلوكيات وأقوال تتناول مظاهر الحياة العامة 

 (2) .«(....)الصغيرة بين الأفراد والجماعات  الاتصالوالخاصة وطرف 

هذا التعريف أن التراث الشعبي يمس جميع جوانب الحياة التي يعيشها نستنتج من 
وقع فقط في العادات وجميع المأثورات بل تتسع جذورها لتصل قالفرد والمجتمع فهي لا تت

إلى الأقوال والأفعال بعبارة أخرى التراث الشعبي هو ذلك التتبع التفصيلي الذي يرسم لنا 
والفلكلور أو التراث الشعبي كما  لأنه تابع من الشعب نفسهأبسط الأشياء اليومية لماذا 

   ."فاروق خورشيد"عرفه 

م كله وعند كل شعب من الشعوب على حدة هو وجودها الثقافي الالفلكلور في الع»
الظروف  استغلالالعلمي والفكري القائم على  هاهو حصيلة نشاط الموروث، إذاالتلقائي 

                                                           
، 7والنشر، الإسكندرية، مصر، ط لدنيا الطباعة الوفاء  دار، الحديثأثر الأدب الشعبي في الأدب : حلمي بدير (1)

 .11، ص 7007
 .16المرجع نفسه، ص (2)
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السياسي، والتغير  الاجتماعيالنحت بعوامل البيئة والمناخ والمتأثر مع . بيئية والمناخ
ثم كما تأثر  ،وكما طوعها الإنسان،فنحن أمام البيئة كما صنعها  ،معا الاقتصادي والنمو

عطاء مادي وفي عطاء القولي  والتفاعل فيليكون حصيلة هذا التأثر  معها،بها وتفاعل 
 ( 1) «.يمثل حركة نمو فكري وسلوكي والحضاري جميعا

الشعبي بمثابة بطاقة التعريف لأي شعب من الشعوب  إن التراثنستطيع القول 
التأثر  نتاجكما أن هذا التراث الشعبي  الشعب،هذا تستطيع من خلاله أن نفهم مدى ثقافة 

قولي  الفخارية أووالتأثير بظروف البيئية حيث يعكسها في شكل مادي كاللباس والأواني 
 .الشعبيالغناء الشعبي أو الرقص  مثل

وكثير من الخيالات  البطل،أضف إلى ذلك طقوس السحر وميلاد الأطفال أو »
فالأسطورة والخرافة والحكاية الخرافية الشعبية واللغز والمثل كلها )...( والحكاية الخرافية 

 (2) .«شعبيةأنواع أدبية 

أخرى نلمس أن للتراث الشعبي ميزة قادرة على الاستمرارية في عملية  ومن جهة
يتجلى من خلال التواصل الدائم  والأجناس وهذاالخلق والتطور والإبداع مع تتابع الأجيال 

 .الشعبإلى هذا أن التراث الشعبي ينقل لنا واقع  ضف ،الأدبيةفي مختلف الفنون 

أن التراث الأدبي  توضح ،العربيفكرة أن الموروث الشعبي رافد من الروافد الأدب »
الشعبي بالإضافة إلى  مقدمتها الموروث وفي ،الروافدا ليس إلا مجموعة من ا أم نثرً شعرً 

  (3) .«المختلفةالإبداع الفني للشعر أو النثر بأشكاله 

                                                           
 .6، ص7007،ط، مصر، القاهرةد  للنشر،الثقافية الدينية  الشعبية، مكتبةأدب السير  :خورشيدفاروق  (1)
، 1991، 5القاهرة، طمصر  والنشر، للطباعة مصر النهضة،دار  الشعبي،التعبير في الأدب  أشكال: إبراهيميلة بن (2)

 .6ص
، الإسكندرية للطباعة،منشأة المعارف  الأول،لعباسي االشعري في العصر  في التراثالشعبي  الموروث: مطاوعوفاء  (3)
 .9، ص7009،ط د
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أو يتجلى دائما يحتل  نحيمعناه أن الموروث الشعبي مصدر مهم في الأدب العربي   
دائم الحضور وفي مختلف  ريةفي الصدارة سواء كان في النصوص النثرية أو الشع

 .الأدبيةالألوان 

منزلته وسمو مكانته وثراء  محتفظا بعلو والشعبي خاصةالتراث بعامة  ىوسيبق»
حياءه ويجيد  قيمة، ويقصد  استثمارهوما كان لجذوره إذا تعامل معه من يحسن بعثه وا 

 ونظرنا ،والتفريط اجتنبناه الإفراطإذا والإشراف، فالتراث، مكان الغنى  فيه،معامل القوة 
إليه بعين الاعتدال والإنصاف وربطناه بالحاضر أمكننا أن نرى فيه أشياء جديدة ووظائف 

 (1).«القديمبطت في وقيما غير التي ارت

واحد  دنستطيع القول مما سبق أن التراث الشعبي مصدرا مهما وشاملا لا يخص فر 
العالم حيث ينبع من الشعب فيعبر به على شكل عادات  اتساعأو مجتمع ما إنما واسع 

 .لخإ.....وتقاليد وملابس تقليدية ورقصات شعبية
 .من خلالها على ثقافة الغيركما أن التراث الشعبي هو عبارة عن نافذة تطل 

 .بحياته ويموت بهفالتراث إذا هو ذلك الإنتاج الشعبي حيث يعيش في وجدانه 

 

 :الديني التراث  -2-2

 بالتراث الديني الإسلام ينأعو  الشعبي،يعتبر التراث الديني أحد مصادر التراث »
 .ولم يقتصر هذا النوع بل تم استلهامه من الأديان الأخرى

                                                           
 اتحاد منشورات ،(الأصولفي المكونات  قراءة)التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية  أثر: بلحاج يكامل (1) 

 .156 ، ص7006،طد  دمشق، سوريا، ،الكتاب العرب
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الكريم الكثير من القصص منذ بدأ ظهور الإسلام ولم يهتم بالقصة  لقد قص القرآن
 (1).«لذاتها بل بصفاتها أداة للتنقيب والعبر والحكم

وُْليِ  لقَدَۡ  ﴿ :تعالىوقد قال  بِ  كَانَ فيِ قصََصِهِمۡ عِبۡرَةٞ لِّأ   (2)﴾ ٩٩٩ …ٱلِّۡلَۡبََٰ

ذَا  ٱلۡقصََصِ نقَصُُّ عَليَۡكَ أحَۡسَنَ  نحَۡنُ ﴿: أيضاوقال   ٱلۡقرُۡءَانَ بمَِآ أوَۡحَيۡنآَ إلِيَۡكَ هََٰ

فلِيِنَ لمَِنَ  ۦوَإنِ كُنتَ مِن قبَۡلهِِ   (3) .﴾ ٣ ٱلۡغََٰ

نستنتج من خلال هذا التعريف والآيات أن التراث الديني هو مصدر أساسي في 
لكريم ومن قصصهم من القرآن ا ستنباطإحيث يعكف الأدباء على  والحكم،العبر  استلهام

  .م الأدبيةيوظفونها في أعمالهثم 

لدى  الإلمامالتراث الديني في كل العصور ولدى كل الأمم سخيا من مصادر  كان»
حيث )....( يستمد منها هؤلاء نماذج موضوعاتهم وصورا أدبية  حيث ،والشعراءالكتاب 

عيش حيث تطابق ت عميقة لها صدها في المجتمع المأعطوا لشخصيات الدينية دلالا
  (4).«لتالقاأفكارهم وموضوعاتهم مثل شخصيات وقابيل 

نلاحظ أن التراث الديني يتمثل في الشخصيات الدينية التي يحملها الأدباء معاني 
مثلا يعطونها صفة "الشيطان "فها في أعماله الأدبية فشخصية يوظت يةودلالات وكيف
 .والمعاصيالإنسان في المكائد بالتمرد والإيقاع 

الناس يعتبر مصدرا غنيا حيث يسعى الكتاب  إلى كافةرسالة كما أن الإسلام 
 .أهم الشخصيات الإسلامية استدعاء والشعراء إلى

                                                           
 .69 المعاصرة، صمناهج التراث والقضايا العربي بين  مسرحال: النواصرةجمال محمد  (1)
  .111 الآية: سورة يوسف (2)
 .سورة يوسف 05 الآية ،المصدر نفسه (3)
 مدينة، طد والنشر، الفكر العربي للطبع  المعاصر، دارالشخصيات التراثية في الشعر العربي  استدعاء: زايدعشري  (4)

 .21، ص1992 القاهرة، نصرة،
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المورث الديني نعني به الإسلام الذي يشمل جميع المأثورات الحضارية ن إذ
المسلمين سواء كان الخ وكذلك التراث الديني الذي يتجلى في أعمال ....، والاقتصادية

  .ماديا أي ملموسا أو فكريا

 :الأدبيالتراث   -2-3

 الأجناس الأخرى كالرواية والانفتاح علىوالشمولية  بالاتساعيتميز التراث العربي 
أن التراث الأدبي نال حظه وحصته من الأدب العربي  شك ولا ،والمسرحوالقصة والشعر 

وهذا ما نجده شائع عند كثير من كتاب الأدب فنراهم يوظفون التراث الأدبي بشكل هائل 
لا وهو يحمل في طياته تراث أدبي عريق   إلى درجة أننا لا نكاد نعثر على كتاب وا 

ثية وأقربها إلي النفوس من الطبيعي أن يكون التراث الأدبي هو أثر المصادر الترا»
الأدباء والشعراء و من الطبيعي أن تكون الشخصيات هؤلاء الأدباء من بين الشخصيات 

 (1).«بنفوسهماللصيقة 

يمكننا القول أن التراث الأدبي قريب من نفوس الأدباء والشعراء لأنها تمثل الواقع 
أنه يعبر فيها الكاتب  المعيش وتصور لهم مسرح الحياة سواء كانت سعيدة أو حزينة كما

ألف ليلة وليلة لها حضورها  ولعلى ليالي .أو الشاعر عن ذاته ويعكس له حياته الطويلة
الكتاب المميز والمكثف في كتب الأدب العربي وخاصة كتب التراث الأدبي ولدى معظم 

الإبداعية من أجل توظيف هذا التراث الغني والمحمل طاقاتهم  سخروا والشعراء الذين
 .واقعهمالدلالات والرموز والكشف عن جمالها الفني الساحر وتتماشى مع ب

ما يميز حكايات ألف ليلة وليلة هو المزج بين التاريخ والأسطورة من جهة  وأكثر»
  (2) .«أدبيومن جهة أخرى فهي تراث شعبي 

                                                           

 . 120 المعاصر، صاستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي  :زايدعلى عشري  (1) 
 . 121، صالمرجع نفسه (1) 



 بحث في مفهوم التراث                                                                 الأول  الفصل
 

 
23 

بين التاريخ على الأساس وجود حروب وأبطال بين الملك نلاحظ أن الحكايات تمزج 
 لأسطورة على أنها تمزج بين الواقع والخيال ا ومن الجيوش  شهريار وأعدادٌ 

ومن حيث التراث شعبي الأدبي هو ...في أسطورة علاء الدين وحكايات الجان أما 
الآن فهو يروي لنا حياة شعب  وصولا إلىعن طريق المشافهة من جيل إلى أخر  انتقاله
 .أهم الطقوس الشعبية التي يمارسها من عادات وتقاليد وينتقل لناما 

ضف إلى هذا كله حكايات كليلة ودمنة فهي لا تقل أهمية عن ليالي ألف ليلة وليلة 
لها ذوقها الخاص الفني والإجمالي في تطر الأدباء والكتاب حيث نجدهم  الأخرىوهي 

نما لام ك شكلعلى وظفوها على شكل رموز ودلالات أي لن يصرحوا بها   لسان علىوا 
ومغزى ولو فككنها لوجدنا صداها في معنى  إشارات لهاالحيوانات تحمل في ذاتها 

 .المجتمع

الموروث الشعبي الأدبي له قيمته لدى  اأشهر ما خلفه لنحكايات هذه ال وتعتبر
                                                              .   الكتاب الذين يوظفونه على شكل تراث أدبي

 عناصر التراث -3

ليعبر  وارثه الإنسانتيمثل الإرث الذي ي ،يعد التراث من أهم ما تركه لنا الأجداد إذا
التي تتغذى عن طريق التأثر والتأثير بين الحضارات ليرسم  هبوتجار به عن حياته اليومية 

 ،والخرافاتوحكايات  ،وغناء رقص،فيه لوحات الفسيفسائية ويلونها بآثاره الشعبية من 
 .مرجع شعبي بحت له صداه في نفوس تلك الشعوب والأمم ذات

 :إلىومنه يمكننا أن نقسم التراث 

 التراث المادي -1

 الفكري  التراث-7
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 :الماديالتراث  -5-1

من  تأتي أو تظهر النشاطات التييصدر هذا النوع من التراث من سلوكيات أو 
زكي "الخ وفي هذا السياق يقول ...وعمرانوأشكال  مبانالإنسان وأهم منجزاته المادية من 

التراث ولكن قيمته عندي هي كونه  اسمهإنني لعلي علم بأن هناك شيئا » ":نجيب محمود
 (1).«...السلف لنجسدها من طرائق جديدة مجموعة وسائل تقنية يمكن أن تأخذها عن 

نلاحظ من خلال هذا القول أن التراث متوارث عن طريق السلف حتى لو كان في 
 .وسائل جديدةفي  ونستغله ،الملموسشكله المادي 

عن هي مجموعة وسائل تقنية التي تتوارثها  :قولهكما يظهر التراث المادي في 
سلف حيث يسعى الإنسان من هذه التقنيات والوسائل إلى تطويرها هذا من جهة ومن 

وأمنه راحته  ومجتمعه ليضمنيسعى إلى تطوير حياته  إنه ،القولالجهة أخرى يمكننا 
  .مهارته وقدراته ويتطور أيضا

بيئة معينة يكتسب أهميتها خاصة إذ يساعد على عقد  في عن التراث والحديث»
تقاليده  عاداته وجتماعية لهذا الشعب أو ذلك من خلال دراسات مقارنة للخصائص الإ

 (2).«الشعبيةمأثوراته  وسائر ما

معينة لها تراثها الخاص بها حيث يمكننا معرفته من  يئةب إن أيمعنى هذا القول 
 .خلال الخصائص الاجتماعية أو من خلال عادات وتقاليد ذلك الشعب

ن جاينشاهده من عناصر معمارية وزخرفة الأعمدة والت جانب هذا نعتبر ما إلى»
وبناية وخط  وأشكال هندسيةوالعمود والشرفات وما تتضمنه من موضوعات  والمقرصنات

نما ينتمي للفن الإسلامي في العمود التاريخية ع   (1) .«المختلفةربي وا 
                                                           

 .16ص،7010،طد ، إربد، الأردن ،الحديثالكتب  الجزائرية، عالمالتراثي في الرواية  التناص :سلامسعيد  (1)
براهيممحمد الجواهري  (2)  البحوث  ، مركز(المترجمات)ودراسات  العربي بحوث الفلكلور: وآخرونعبد الحافظ  وا 

 .712ص ،7000 1ط ،5 مجالقاهرة، مصر،  الاجتماعيةللدراسات 
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وهذا كله ينطوي  نراها وبالتالي يتمثل التراث المادي في العناصر الملموسة التي
  .تحت الحقبة التاريخية التي سادت

محافظة  تإذن التراث المادي هو الذي يكمن في تلك الملموسات والماديات التي بقي
على شكلها طول الفترة الزمنية حتى وصلت إلينا بهذا الشكل كما أن أحياء التراث هو 

من الفخر والاعتزاز لدي أي أمة من الأمم ولا يقتصر التراث المادي على المباني  الشيء
و العمران بل يتجاوز ذلك ليصل إلى عمق الشعب ليرصد لنا أهم التفاصيل الدقيقة 

الخ وهذا ما نجده .....المتمثلة في اللباس والمأكل وما يتصل بالسلوك وطرق التعامل 
ومبادئ وقيم يتم توارثه عبر الأجيال من العادات وتقاليد  االمادي هو م ولإرث »المفهوم 

الواجبات الاجتماعية وأدب المأكل والمشرب  ،وتأديةوما يتصل بالسلوك وطرق التعامل 
ميز كل أمة من الأمم الأخرى ويتم توالملبس وغيرهما ممّا يتصل بأدق التفاصيل التي 
يعيش فيه الإنسان فهي ثقافة مكتسبة  اكتساب هذا النوع من الثقافة ومن المجتمع الذي

 (2) .«فيهاعن طريق التقليد والمحاكاة ولا دخل للعقل 

يتمثل في المأكل والملبس من خلاله نستطيع ويمكننا القول أن التراث المادي الذي 
أن نميز أي أمة عن غيرها من الأمم ومن جهة أخرى فهذه المآثر الشعبية مكتسبة عن 

 .بالغيرطريق الاحتكاك 

لى جانب هذا يمكن للتراث المادي أن تدخل عليه بعض التقنيات التكنولوجية  وا 
 والاكتشافات الحديثة 

كله لأنه يمثل بالجنس البشري  التصاقاالمادي يكون أكثر ضرورة وأكثر  فالتراث»
سعيه من أجل حياة وتتجسد في كل ما يحققه من منجزات مادية كالمنجزات العمرانية 
                                                                                                                                                                                

، وزارة الثقافةمنشورات  والفنية،العربية الإسلامية المعمارية  ةلمية في التراث الحضار اع قمم: الريحاويعبد القادر  (1) 
  .60، ص7000، 1سوريا، دمشق، ج

الكتب  تطبيقية، عالم نموذجا، دراسة حيدر حيدر رواية، العربيةوالتخريب في الرواية  الأصالة: معيكلأسماء محمد  (2) 
 .19، ص7011، 1الأردن، ط، دبإر  والتوزيع،الحديث للنشر 
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تختص فهي لا  ولذلك ،العلمية المختلفة الميادين والاكتشافاتقات التكنولوجية والتطبي
دون مجتمع ولا ثقافة دون أخرى إنما هي ضرورة يشترك في الحاجة إليها جميع  مجتمع
  (1) .«المعاصرةالحضارة  رى في منجزاتنبسهولة ويسركما  أن تنتقل ولذلك يمكن، البشر

كما أن إضافة  ، المبان يتجلى أكثر في العمران وي نلاحظ أن التراث الماد
ينتقل أخرى يمكنه أن التقنيات الحديثة هو من باب استمرار الحياة والبقاء هذا من جهة 

عناصر مادية يمكننا أن نحاكيها ونصنع  عبارة عنمن حضارة إلى أخرى لأنه  بسهولة
  .مثلها
 :التراث الفكري -5-7

والقول  السحر،ويتجلى هذا النشاط من خلال المعتقدات الإنسانية التي تتمثل في 
ابع من الوجدان وذات نغير ملموسة ومنه التراث الفكري الخ هذه العناصر التراثية ...

لكل مجتمع فهي لا تنتقل بسهولة  ،المعنوية تمثل الخصوصية فالدعامة»الشعب ولذلك 
بسهولة أيضا ذلك لأنها متعلقة بالكيان الوجداني للمجتمع من مجتمع إلى آخر ولا تتطور 

 (2).«والأخلاقيةوكذلك ما يخص منها القيم الروحية 

ونستنتج من هذا القول أن التراث الفكري لا ينتقل بسهولة بل صعب الانتقال لأن له 
صلة بالجانب الوجداني والمعنوي وكذلك صعب الاكتساب وذلك يعود إلى الجانب الذاتي 

 .من الإنسان

ا جميلا ويمنحه حيوية وذوق شعبي خاص ومنه كما أنه يضيف على النص رونقً 
يمنحه  جديد حتىالتراث الفكري يوفر القالب الصياغي الذي يدخل فيه النص بمذاق  نإ»

                                                           

 عكنون، الجامعية، بنالمطبوعات  ديوان التأثيرو العربية الإسلامية بين التأثر  الحضارة: سلامةبن  يالربيع (1) 
 .10، ص7009،د ط الجزائر،

 .10صوالأثير، العربية الإسلامية بين التأثر  الحضارة: سلامةبن  يالربيع (2)
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وذلك ...( )على أن تجربة زمنية أدت دورها  قيمة حيوية ذات ذوق شعبي ويتعامل معها
 (1) .«معها جتتناس ية أخرىمختزلة في قوالب صياغ استعادتهاعن طريق 

إذن التراث الفكري يمنح النص قيمة جديدة ولكن بطريقة شعبية وتتماشى مع 
 .أفكارها

نستنتج من خلال ما سبق أن التراث سواء كان ماديا أم فكريا فهو يمثل روح الأمة 
 .فهو بمثابة بطاقة تعريف لأي أمة من الأمم

                                                           
عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع  ،الشعبيتطبيقية في تجليات البطل والشاعر دراسة  التراث: ملجمابراهيم أحمد  (1)
 .71ص، 7010  ، د ط ،الأردن  ، دبر إ
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 :الأمثال الشعبیة: أولا

لقد نالت الأمثال الشعبیة رصید أكبر في الروایات على غرار الأنواع الأخرى الشعبیة 

 ، حیث تجدها تختلف من روائي إلى أحز وهذا الإختلاف)الشعبیة الأغنیةالألغاز الشعبیة، (

سواء أكانت قاسیة أم  یعود إلى طبیعة المناطق الجغرافیة وإلى لتجربة الیومیة والمعیشیة

 .رغیدة

الیومیة، ویلخصها لنا في  الإنسانویرتكز المثل الشعبي بدوره الفعال على رصد حیاة 

عبارة قصیرة تلخص <<مواقف في شكل عبارة قصیرة ولذلك یعرف المثل الشعبي على أنه 

أو تجربة منتهیة بموقف الإنسان في هذا الحدث أو هذه التجربة في أسلوب حدثا ماضیا 

یأخذ شكل الحكمة التي تبني على تجربة أو خبرة  غیر شخصي وأنه تعبیر شعبي

 )1.(>>مشتركة

قصیرة  أن الأمثال الشعبیة هي عبارة عن عصارة لتجربة إنسانیة تتلخص في عبارة

 .ها الشعبيبتابعة من ماضیه وتأخذ قال

لأنه نابع من الحیاة  البسیط،وأكثر ما یمیز الأمثال الشعبیة هو طابعها الشعبي 

 .الدراجة التي تقترب من الشعب الهجةالیومیة، وكذلك 

هي مرآة عاكسة للشعب والبیئة التي یعیش فیها، فهي إذن ترصد  ولأن الأمثال الشعبیة

الیومیة، ومعنى هذا أن الأمثال الشعبیة تتحدر من الأوساط  لنا كل سلوكاته ونشطاته

 .إلخ... الاجتماعیة والإنسانیة والاقتصادیة والسیاسیة 

                                                           
الموروث الشعبي في روایات عبد الحمید بن هدوقة، دار السبیل للنشر والتوزیع، بن عكنون  :بوسماحةعبد الحمید  -1

   11، ص 2008،طد  الجزائر،
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وبضرب المثل الشعبي في مواضیع مختلفة، وهناك أمثال الطبیعة وهناك أمثال نضرب 

ب إلخ، كما أن هذه الأمثال تتغذى من الشع... في الحیوان وأخرى نضرب في الانسان

 .وتحاربه وسلوكاته فهي بمثابة المنبع الأساس لها

و قد یدور موضوع الأمثال الشعبیة عن الاستهزاء والسخریة أو التقلیل من شأن 

ومنه جاء في الروایة التي بین أیدینا . الآخرین، أو قد یكون موضوعها تعبرا عن الأخلاق

 :هادها المؤلف على حدى منیُر  مجموعة من الأمثال الشعبیة إذ

 )1( >>... واللي قراو واش دارو.... اللى قرا قرا بكري<< 

قال هذا المثل الشعبي للإنسان البائس من الحیاة، ویكشف لنا هذا المثل أیضا عن ی

حالة الیأس التي یعیشها شباب الجمهوریة في الروایة و اللامبالاة ولا هدف لهم في هذه 

ن العلم لم یعد ینفع في هذا الزمان، أالموجودة لدیهم وكالحیاة، فهم بلا مهنة رغم الشهادات 

التي تدل على الزمن الماضي المنتهي فذاك هو زمن  ''بكري '' ا في لفظة وذلك یظهر جلیً 

وللي قراوا واش << العلم غیر الذي تراه الآن، وأیضا جاء في هذا المثل الشعبي 

حیث المعرفة بسبب الظلم والفساد الذي الم من عي الجاهل والتو وكأنه هنا سی )2(>>...داروا

تشهده الجمهوریة،إذ أن الشعب لا ینتظر شيء من هؤلاء لأنهم عاجزین على تحریك عقولهم 

 .، عاجزین عن تغیر الواقع المهمشفهم وخدمة الأمة بالعلم، ولا حول ولا قوة

التي یعیشها جتماعیة وكذلك عكس لنا هذا المثل الشعبي الحالة النفسیة وكذا الحالة الإ

منه إستطاع المؤلف أن یكشف لنا تلك المعاناة والحرمان، إذ جعل كل و  .مجتمع الجمهوریة

الجمهوریة في حالة یأس تسیطر علیهم، وقلیل من السخریة واللامبالاة تجسد لنا شباب من 

 قل لنا هذا الظلم والاستبداد من طرف حكم الجمهوریةتنهذه المعاناة وبلغة شعبیة 

                                                           
 .31الروایة، ص -1
 .31ص  المصدر نفسه، -2
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 )1(>>تتبع الكذاب حتى باب الدار<< وفي سیاق آخر جاء هذا المثل الشعبي 

كما یقال فیمن یعدك  أعذاره،كل  سیتفرغقال هذا المثل في إمهال الكاذب حتى ی<< 

 )2(>> بوعوده إلى منتهاها أوصلهبالشيء وعدا كاذبا، 

الكذب، وهي صفة هي و  اجتماعیةإن هذا المثل كشف لنا ظاهرة : ومنه یمكننا القول

غیر أخلاقیة سادة في الجمهوریة نتیجة الأوضاع الاجتماعیة المتردیة في وسط الجمهوریة 

 .داد والظلم بأن هؤلاء الشباب لا یعلمون إذن البطالة سبب أول أضف إلى هذا الاست

وعن طریق هذا المثل إستطاع الكاتب أن یصور لنا تلك الأوضاع السائدة حیث جعل 

 شیخجمهوریة مجموعة من الناس بطالون عن العمل حیث وجدوا في هذا المن شباب ال

 شیخالغریب عملا وهو التسلیة وقتل الفراغ الذي إستولى علیهم، لذلك فهم لم یصدقوا كلام ال

 .الغریب الذي أعطى له الكاتب صورة الحكواتي بقص قصصه العجیبه التي لم یصدقوها

في  الغالب یضرب )3( >>هذا قط بوسبع أرواح <<: وإلى جانب هذا تورد هذا المثل 

 .جى منها بسلامنهذا المثل للشخص الذي تعرض لعدة حوادث و 

في هیئة قط  تهصور  وجعلنلاحظ أن الكاتب نقل لنا هذه الصورة أعني صورة الشیخ 

فمهما تعرض للحوادث فإنه دائما ینجو بسلام كذلك ن القط دائما معروف بالرشاقة والخفة لأ

أنه تعرض للرمي من الطائرة إلا أنه ینجو دائما : الشیخ إذا أنه تعرض لحوادث عدة منهاهو 

 .بسلام

 

                                                           
 30ص  الروایة، -1
 2007 ط،الجزائر، د  للنشر،أمثال جزائریة، دار القصبة  :هدوقةعبد الحمید بن  -2
 .32الروایة، ص  -3
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یضرب  )1( >>ما یحس بالجمرة غیر للي كواتوا<< : ومن الأمثال الموجودة أیضا 

للألم والظلم، ویحاول الآخر أن یخفف علیه الألم إلا أن  یتعرضالذي  الإنسانهذا المثل 

 .صاحب الألم هو الذي یدرك مدى عمق الألم أكثر من أي شخص آخر

إذ یبرز لنا هذا المثل مدى ألم أبناء السلالة الدین یتكلم علیهم الكاتب دون أن یذكر 

بألم السلالة وكي ، حیث ربط المؤلف كواء الجمرة والاستبدادوشعورهم بالظلم  أسمائهم،

 .الجمرة حارق وعمیق هو نفسه الألم الذي یشعرون به أكثر من أي شخص آخر

كذلك هو حال السلالة إذ استطاع  الإنسانكما أن كواء الجمرة یترك أثرا واضحا على 

بع من نفسیة ذاقت طعم الألم ینوالإحساس الصادق وكل ما الكاتب أن ینتقل لنا هذا الألم، 

 .هالبارقة في قحرة جمكاومرارته 

وكل هذه الأمثال تدل على التجربة الصادقة الواقعیة لأنها نابعة من ظروف معینة 

 .عاشها الإنسان الشعبي

ومن الواضح أن تجاربنا في الحیاة قد تتفق في نتائجها وقد تختلف هذه النتائج مع 

 .ابعضها ولذلك كل فئة ترسل أمثالها من بیئتها وتجربتها التي عاشت فیه

یضرب هذا ) 2(>>  ولو طارتمعزة << : ومن هذا المنطلق یبرز لنا المثل القائل

المثل للعناد والجدل على أشیاء لا قیمة لها، إذ یعكس لنا وضع شباب الجمهوریة إذ یقضون 

إلخ ومن المعروف أن هذه الأماكن تدل ... معظم أوقاتهم في المقاهي والحمامات والأسواق

ارغ یتمثل في فالأخبار ونشر الشائعات في وسط المجتمع وكذلك العناد العلى العطالة ونقل 

الولادة مباشرة؟ أة أن تجامع بعلها بعد ر هل یجوز للم<<  :مثلأنهم یطرحون أسئلة تافهة من 

                                                           
 .48ص  الروایة، -1
 .91ص  المصدر نفسه، -2



  '' سيد ا�خراب'' ال��اث �� رواية  تجليات                                                         الفصل الثا�ي 

 
33 

هل یدخل ابن الحرام الذي جاء من (...) صالح كانت مربوطة أم مقلوب عقالها  اقةوهل ن

 )1( >>إلخ ... غیر زواج الجنة؟ 

من خلال هذا المثل استطاع الكاتب أن یكشف لنا حالة الشباب حیث صورهم في 

عن العمل إذ تراهم یقضون معظم أوقاتهم في الجدل الفارغ الذي جعل  ینصورة شباب عاطل

 .منه وقتا لقتل الوقت

وكلما كان المثل الشعبي یعبر عن تجربة إنسانیة، كلما كان انتشارا في أوساط الشعب 

إسال << : ومنه یعكس لنا هذا المثل السائر .ما زاده حلاوة في النفس وفي الصدور وهذا

 )2.( >>مجرب ولا تسال الطبیب 

المجرب،  یذ إستشارةبیقال في التنویه بالمجرب في أي میدان كان، كما یقال في تح<<

ویبدو أن المثل قیل یوم إذ كان الطب یمارس من قبل البعض عن طریق التجربة لا عن 

 )3.(>>  لحشائش، وخاصة أولئك الذین یعالجون باطریق التعلیم

 تلاحظ أن هذا المثل ارتبط بالحیاة التي یعیشها الانسان إذ ربطه الكاتب بحالة بوقریطة

الذي اصابه الحزن بسبب فشله في الزواج فهو لیس خبیر بالحیاة، وأعطى الكاتب أیضا 

الأب شخصیة المجرب في الحیاة لكي یقدم نصیحة لابنه بوقریطة ومنه أظهر لنا الكاتب 

 .حالة بوقریطة الحزینة

لا یعجبك نوار << وفي السیاق نفسه أو الموضوع الذي یؤكد علیه المثال الشعبي 

 >>ة في الویدان مدایر الظلال الدفل

 ) 4( >>ولا یغرك زین الطفلة حتى تشوف لفعایل<< 

                                                           
 .91ص الروایة، -1
 .177ص  المصدر نفسه، -2
 .95ص  جزائریة،عبد الحمید هدوقة أمثال  -3
 .177ص الروایة، -4
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لمن تزوج إمرأة لیست جمیلة أو لمن یعتزم الزواج بإمرأة، فیحاول  لیقال هذا المث

الزین في الفعایل ویقال أیضا : لیست جمیلة فیرد الآخر بالمثل :لهالبعض عرقلته، بان یقول 

 )1( .لة كثر الحدیث عن جمالهافیمن یتزوج إمرأة جمی

النفسیة والحزینة ومنها إستطاع الكاتب أن  ةتلاحظ أن هذا المثل ارتبط بحالة بوقریط

یكشف لنا هذه حالة النفسیة حیث ربط جمال المرأة بنوار الدفلة ولكنه دون نفع وهذه الصفة 

فهو حزین ومتشائم وفي الشق الثاني من المثل ربط  غیر موجودة في زوجة بوقریطة لذلك

الجمال بالأعمال لأنه لا نفع للجمال دون أعمال وأخلاق وهذه الصفة اعنى العمل تنطبق 

مع زوجة بوقریطة صحیح أنها لیست جمیلة عكس زوجها إلا أذ أعمالها وأخلاقها تعادل 

الجمال دون أعمال أو  نفعل فما ومنه فالأسرة لا تبنى على الجما. هغلبالجمال الذي لم ت

 أخلاق؟

 : وفي موضع آخر ورد هذا المثل

 )2( >>الحس العسل مع غیرك ولا تأكل الخراءة وحدك<< 

یقال هذا المثل للرجل الذي یرتكب المعاصي إذ یصور لنا الكاتب شخصیة بوقریطة الحزینة 

بوقریطة وكذا المعفونة والمتشائمة حیث شبه المعاصي بالعسل وأعطى صورة الخراءة لزوجة 

دل من بالمعاصي معهم  أن یرتكب معهم لأنها لیست جمیلة، لذلك فضل شباب الجمهوریة

 .یتزوج من هذه المعونة

 همنالیقال في ) 3( >>المزود الرقیق واش یحمل من دقیق<<  :المثلویعكس لنا هذا 

 )4(>> النحیف الجسم، فهو كالمزود یبدو رقیقا، ولكنه یحمل ما یحمل من دقیق

                                                           
 .93ص  جزائریة،أمثال  هدوقة،عبد الحمید بن  -1
 .118ص  الروایة، -2
 .124ص  المصدر نفسه، -3
 .92ص  جزائریة،أمثال  هدوقة،عبد الحمید بن  -4
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كشف لنا الكاتب من خلال هذا المثل المعاناة التي تعانیها الجمهوریة والظلم والاستبداد 

البیضاء وهي حیوان '' طاروسة '' اذ ربط الكاتب هذا المثل یوضع المجتمع حیث صور لنا 

المزود الرقیق لأنها نحیلة الجسم والشطر الثاني من المثل كذلك  سید الجمهوریة في صورة

 .یتطبق علیها لأنها كانت تأكل طعام القیلة كل یوم ولا تشبع

ذن الطاروسة البیضاء تأكل الطعام ولا تشبع فهي سبب الظلم والاسیداد والحرمان إ

 .الذي یعانیه مجتمع الجمهوریة

 :قائلهذا المثل ال ومن جهة أخرى یكشف لنا

 )2(>> یقال في التندید بالتوام الكسول<< ) 1( >>الخدمة مع النصارى ولا قعاد خسارة<< 

ربط الكاتب هذا المثال بمشروع غرس الأشجار حیث جعل من الشباب شباب كوسالى 

 . یتقاعدون عن العمل وجعل من شخصیة المخطار شخصیة المجد في عمله

ذ إشباب الجمهوریة العاطلون عن العمل  ''النصارى الخدمة مع '' وكذلك یقصد یقوله 

یشبهون النصارى في أعمالهم حتى أنهم یزرعون في نفس المخطار الیأس إلا أنه فضل 

ورد في الروایة بعض  وقد، العمل معهم بدل الجلوس لأنه حتما سیؤدي إلى الفقر والتهلكة

 )3( >>تروح خماصا وتغدو بطانا << : منها صیحةلفاالامثال 

یبرز لنا هذا المثل الوضع الذي یعیشه المجتمع في الجمهوریة التعیسة من كسل 

وخمول، بسبب الاستیداد والظلم، حتى لو كان لدیهم عمل فهو لا یصب في مصلحتهم لذلك 

عن العمل، ومنه استطاع الكاتب أن ینقل لنا هذا الوضع الاجتماعي  فهم یتقاعصون

المتمثل في البطالة من خلال جعله الشباب أو مجتمع الجمهوریة في صورة المجدون وجعل 

 .سید الجمهوریة المتسلط والمستبد من 
                                                           

 .112الروایة ، ص  -1
 .90عبد الحمید بن هدوقة ، ص  -2
 .91ص ،المرجع نفسه-3



  '' سيد ا�خراب'' ال��اث �� رواية  تجليات                                                         الفصل الثا�ي 

 
36 

لجملة من الأمثال  استعراضهلقد إستطاع الكاتب كمال قرور أن یكشف لنا من خلال 

یة عن الوضع الاجتماعي والنفسي في الروایة إذ لونها بلون شعبي عریق وإستطاع أن الشعب

 .اجتماعیةیصورها ویعبر عن حالات 

الشعبیة هي صوت الشعب من خلالها تستطیع أن ترصد الحالة المعیشیة  الأمثالإن 

اتها عبارة عن رموز تحمل في طی والأمثال الشعبیةة من تجربة عمیقة وصادقة علأنها ناب

 .معان ودلالات ذات مرجع شعبي، تترجم معاناته وكل تفاصیل الحیاة والعادات والتقالید

نستطیع أن تلامس أهواء الناس، وهي تعكس لنا  خلالهامن  كما أن الأمثال الشعبیة

 .ونهاأحوالهم ومضامین الحیاة التي یعیش

وف تنقل وتعكس لنا طیعة الحال سلشعبیة تتغذى من الشعب وعادته، وبولأن الأمثال ا

 .بهكل تفاصیل الحیاة وأدق التفاصیل والجزئیات الصغیرة التي تتعلق 

ان الأمثال الشعبیة هي عبارة عن إشارات ذات تراث شعبي إذ : كما یمكننا القول

 .تكشف لنا ثقافة والرصید المعرفي والفكري للشعب لأنها ناتجة من الشعب ذاته

 الأغنیة الشعبیة : ثانیا

الأغنیة الشعبیة لونا من الألوان التعبیر الشعبي، فهي لا تقل أهمیة عن الأمثال  تعتبر

الشعبیة إذ نترجم الإحساس الإنساني بطریقة غنائیة وعذبه، وهي تصدر من الجماعات، 

 .وتتمیز بطابع شفوي ریفي بدوي ویعبر عنها الإنسان الشعبي بصدق خالصا وعمیق

زة فریدة للموسیقى، إذ هي دائما حاضرة في جمیع ویبدو الطابع الجماعي الشعبي می

بمیلاد  إماا ساسأالمناسبات الاجتماعیة والاحتفالات الرسمیة وفي حیاة الإنسان التي تربط 

 .المولود وإما في أقراحه وأفراحه
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التي توجد عند  الألحانالمراد بالموسیقى الشعبیة تلك <<  :فإنومن هذا المنطلق 

المدینة، وتعبر علیها بصدق  أوبثقافة ذات طابع شفوي في الریف الجماعات التي تتمیز 

 )1( >>كبیر

إن الأغنیة الشعبیة ولیدة الشعب، إذ یبدو علیها الطابع الشفوي الشعبي وتنقل لنا 

موسومة  زیجمها الإنسان الشعبي على شكل أهاالأغنیة الشعبیة مختلف المكبوتات التي یترج

 .محلىبطابع شعبي 

، بها نشدیإن هذه الأغاني الشعبیة لها ظروفها وأسبابها التي جعلت الإنسان یتغنى و 

 .لنفس أو التعبیر عن حرقة الحبا عن وقد تكون هذه الأسباب إما الترویح

لالات والمعاني دإن عالم الأغنیة الشعبیة عالم غزیر متشعب وغني بالتفسیرات وال

یحمل  شعبي ثراتن إلى إستلهام الأغنیة الشعبیة كیوهذا ما دفع بالعدید من الروائیالمختلفة، 

 .في طیاته تجارب إنسانیة سواء أكانت مع نفسه أم مع الكون

هذه هي الصورة التي جعلت الأغنیة الشعبیة تحضى باهتمام كبیر من قبل الكتاب 

حیث '' الحب '' عبیة موضوع غنیة الشین، ومن بین المواضع التي طغت على الأیوالروائ

في مناسبات الاحتفال بالخطیة والزواج الشعبي تغنى بها إستحوذ على الأغنیة الشعبیة إذ ی

وأحاسیس الإنسان منها الروائي رمزا للتعبیر عن خلجات  ذبإعتبارها مورثا شعبیا، حیث إتخ

الروایة التي بین أیدینا حیث حملت في  بارزا فيالشعبي الجیاشة والمكتومة وهذا ما نجده 

 .بعد نفسي وجداني ذاتني معاطیاتها 

 

                                                           
 .189عبد الحمید بوسماحة ، الموروث الشعبي في رویات عبد الحمید بن هدوقة ، ص  -1
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'' هوت واصفة جمال بستوت أم ال(*)1وهذا ما جسده في هذه الأغنیة على لسان لالة 

لسید الجمهوریة على أساس الى جمالها مثل جمال حیزیة كما تقول فتورد له '' الفتاة تطقة 

 .للشاعر إبن قیطون أبیاتا من القصیدة الشعبیة

 من خیل الجوید  تسوى متبن عود 

 غیر الركیبة       ارس زیدومیة ف

 عشر میة تمثیل  تسوى من الأبل 

 عند الزابیة  تسوى غابة نخیل 

 قریب وبعید  تسوى خط الجرید 

 حوسه بالفلیة  تسوى بر العبید 

 والصحراء وزمول  تسوى عرب التلول

 نیةثعن كل   ما تمشات القفول

 واللي في البرین  تسوى اللي راحلین 

 عادوا حضریا  تسوى اللي حاطین

 باهیة اللآنجال  تسوى كنوز الدلال

 زید البلدیة   وإذا فلت قلال

 والذهب المصنوع  تسوى مال النجوع

 تسوى الشاویة  تسوى نخل الدروع

  
                                                           

بل تقضي أوقاتها في التنقل من بیت إلى بیت لتنقل أخبار الناس بعضهم إلى  بیتها،یقال في المرآة العجوز التي لا تلتزم *
في كل عجوز قبیحة الأفعال بعض كما یقال   
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  )1(البدو وحضور  تسوى اللي في البحور

 غرادیةواصفي   أعقب جبل عمور

 وسواحل الزاب  تسوى تسوى مزاب

 حاشا الأولیا  حاشا ناس القبات

 نجمة شاو اللیل  تسوى خیل التسلیل

 في أختي طب دوایا    هذا قلیل

في النص  حزینةیلفهذه الأشیاء التي لا تعد ولا تحصى ولا تضاهي القیمة الحقیقة 

 .الغائب وتطفة في النص الحاضر 

رغم باللكن '' نطفة '' النص الغائب لیعبر به عن قیمة وجمال  إن الروائي إستحضر

إلا أننا تجد '' تطفة '' الأبیات على أنها وصف الجمال وسحر ورقة  هذه ن الكاتب ذكرمن أ

وصفا یرتبط بالجمال والسحر بل  أن المقاطع التي ذكرها لیس لها علاقة یوصف الفتاة تطفة

ها لا یقدر ثمنها بأي قیمة موجوة بو بتدل القیمة العظیمة التي تمثلها هذه الفناة في عین مح

 .على وجه الأرض فلا تقدر بأي كنز

مائة خیل وإبل، وغابات التخیل والعرب  :إذنوأخذ الروائي یعدد قیمتها فهي تساوي 

هو موجود في البر والبحر فهو  ذهب المصنوع وكل ماوالشمال والجنوب وتسوى الشاوي وال

 .قلیل أمام جمال وسحر نطفة

 فهي تساوي'' نطفة ''كما وردت في هذه الأغنیة الشعبیة عبارات دالة على جمال 

 

                                                           
133ص  الروایة، - 1 
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 )1(تسوى متین عود 

فكلمة متین دلالة على الكثرة الهائلة حیث ربطها الكاتب بجمال نطفة الغیر محدود 

 .یرتبط بالكثیر من خلال القیمة الرفیعة لها التي تقارن بالمتین عود ولعل جمالها هنا

معینة  بأبیاتجمال نطفة الساحر ولیبرزه إستدل وهكذا إستمر الكاتب في الكشف عن 

 .أقرب دلالة إلى العقل وعمقا للمعنى المراد إبرازه

 )2(المصنوع الذهب 

وغالیة كذلك هو جمال نطفة إذ هو عظیم  عظمىفالذهب المصنوع شيء ذو قیمة 

وقیمة لا تقدر بثمن حیث ربط الكاتب جمال نطفة بالذهب المصنوع لأن جمال نطفة مهما 

 .شیاء ثمینة فهو لا یجاریها في القیمة وكذلك تسوىأقدم له من 

 )3(تسوى كنوز الدلال 

ل الانسان، فالكنوز فجمال نطفة یستحق كل كنوز العالم فهي جمیلة أكثر مما یتصورها عق

 .إذن لا تقدم إلا أذا كان ذلك الشيء غالیا

 )4(تسوى اللي في البحور

 فالبحر یوجد فیه المرجان الغالي كذلك هو جمال نطفة یساوي هذا المرجان   

تلاحظ من خلال هذه الأغنیة الشعبیة أن كل هذه الأشیاء الثمینة والغالیة ألصقها الملف 

 إلخ... لجمال نطفة من أمثال الذهب المصنوع، جبل عمور ، الشاویة 

                                                           
 .133ص  الروایة، -1
 .صفحة نفسهاالالمصدر نفسه  -2
 .المصدر نفسه الصفحة نفسها -3
 .134، ص المصدر نفسه-4
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طلق إستطاع المؤلف أن یكشف لنا جمال نطفة من خلال قیمتها حیث نهذا المومن 

خصیة نطفة من خلال شخصیة حیزیة اص تراثي، إذ یرسم شنإستحضر قصیدة حیزیة كت

 .ا بالقیمة الثمینةمهییربط جمالها وقیمتها بجمال حیزیة الساحر حیث ربط بن

اد النص ثراء ز شعبي ''  يثترااص نكت''الشعبیة '' قصیدة حیزیة '' ولأن المؤلف إستحضر

القیمة ر عن با وحمله دلالات ذات بعد جمالي وفني یعنیً وفا یً وغنى، وأعطاها رونقا جمال

هوت تحتار في وصف جمال بالفعلیة لفتاة نطفة، وكذلك جعل من شخصیة ستوت أم ال

هوت بقیت حائرة، والحیرة تدل على أن بنطفة مما زاده أكثر جمالا وسحرا لآن ستوت أم ال

الشيء ساحر وخارق للعادة إستطاع الكتاب أن یكشف لنا عن شعور الذي أصاب به سید 

 .والدهشة الجمهوریة بسبب الحیرة

 '' تونة'' وفي موقف آخر یستحضر المؤلف الأغنیة الشعبیة لیكشف لنا شخصیة 

 نونة نونة وطیب المرضى

 بیبي نونة سهر اللیل ط

 وما یتمونه غیر الرجاله

 )1( لسمر مریض قالوا في حالة

جهة أخرى لیبرز لنا الوضع  ث عن شخصیة نونة ومن ومنیوظف الكاتب هذه الأغنیة للحد

الأخلاقي المتردي في الجمهوریة إذ یكشف لنا عن الرغبات الجنسیة أو القریبة من الجنس 

حیث صور شخصیة نونة أنها محبوبة من طرف الرجال وهذا الحب لیس هو الحب الذي 

 .عه جنسیة زائلة تیكنه الحبیب لحبیبته بل هو لتزوة عابرة وم

                                                           
 .102ص الروایة، -1
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نة المرأة التي تستسلم لأمر الواقع وتبیع جسدها لآن زوجها توفي كما جعل من شخصیة نو 

 .نونة إلى هذا العمل الغیر أخلاقي من أجل لقمة العیشضطر تمنذ عشر سنوات إذ 

 .الحاجةكما أن المرأة أصبحت مهمشة في الجمهوریة فلا قیمة لها إلا عند 

الأخلاق والفساد الذي یسود الجهوریة حیث، الجنس واللهو  انعدامف عن شكما أن الكاتب ك

 .الأخلاق وذلك في قوله انعداموالسكر والمتعة والشهوة كلها تدل على 

 )1(طبیبي نونة سهر اللیل 

نونة یتشاجر الرجال أثناء اللیل من أجل أن تلبي رغباتهم وكذلك نونة هي سبب  بسببف

ثیر المتاعب والمشاكل والصراعات التافهة بین رجال الفتنة التي تسود الجمهوریة لأنها ت

 )2( >>بسبب یتشاجر رجال الجمهوریة ویتقاتلون<< الجمهوریة 

تبیع جسدها من أجل لقمة  والقهر فهيوكما ذكرنا أن نونة إمرأة تعیش تحت رحمة الظلم 

ا زالت وستبقى في الجمهوریة التبع الذي یرتوي وم طعیوح،كانت نونة بنت << : العیش

منه الخیال الشعبي التواق إلى اللذة والطیش، نونة ملهمة الشعراء والمغنین والقصابة 

وملهمة العشاق والمجانین وسكار الباردات والكباریهات نونة معشوقة الرجال، مازالت 

ع جسدها في مزادات القماقم من الهجالة رغم العمر المتقدم وأثار الزمن الذي لا یرحم تبی

 )3( >>أجل لقمة العیش والمتعة الجنسیة الجامحة 

وعلى هذا  .نلاحظ أن نونة تتعرض لأبشع طرق من أجل لقمة العیش لأن الزمن لا یرحم

 قاعساس تكون الأغنیة الشعبیة ساهمت في شكل الدافع النفسي للفرد وذلك بواسطة الإالأ

وبالتالي  اأثر بهیتنسان إلیه فجذب الإتالموسیقي والسماع إلیه فهي إذن مثل المغناطیس 

 .یكشف عن مكبوتاته الخفیة
                                                           

 .102ص  الروایة، -1
 .104ص المصدر نفسه،  -2
 .نفسهاالصفحة  نفسه،المصدر  -3
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 .العادات والتقالید الشعبیة: ثالثا 

العادات والتقالید الشعبیة بإهتمام من قبل الروائین إذ یوظفونها بشكل كبیر  ظیتح

مس الإنسان الشعبي تتلف جوانب الحیاة الیومیة، التي ریا بمخثبإعتبارها تراثا شعبیا غنیا و 

تركز علیه هذه العادات والتقالید الشعبیة الطابع الجماعي البحث الذي تأهم ما و البسیط، 

إذ یحرص . یتشبع بثقافة عریقة الجذور، هذا من جهة ومن جهة أخرى طابعها المتوارث

ي أنها ذات طابع متوارث، ومن ثم یمكن الأجداد على توریثها وترسیخها للأجیال القادمة، أ

ان العادات والتقالید مقتبسة إقتباسا رأسیا، أي من الماضي إلى الحاضر ثم من  «: القول

  )1(»بها  یتمسكونباءنا آویزید التقالید قوة أن ... الحاضر إلى المستقبل 

أن العادات والتقالید الشعبیة ظاهرة موجودة في كل بیئة سواء أكانت تقلید أم حدیثة 

وأكثر ما یتجلى فیها هو الطابع الجماعي ولها قدرة التكیف مع ظروف البیئة الاقتصادیة 

 .والبقاءذلك من أجل الاستمرار  والاجتماعیة

 .والاقتصادیةیة وللعادات والتقالید الشعبیة مواضیع متنوعة منها الاجتماع

إن العادات والتقالید ولیدة الإنسان الشعبي فهي إذن تلتصق به وتصور كل سلوكاته 

 .ومعتقداته التي یتوراثها عن أجداده سواء أكانت ذلك في الأفراح والأقراح

طقوسا الزواج تختلف عن  لاثكما أن العادات والتقالید الشعبیة لها طقوسها الخاصة قم

طقوس الولادة والموت هذا من جهة، ومن جهة أخرى هذه العادات والتقالید تختلف من بیئة 

إن : إلى أخرى، ویعود ذلك إلى الظروف البیئة التي تعرض لها الإنسان، ومنه یمكن القول

كل بلد عن  هي سجل لحیاة الإنسان ومن خلاله یستطیع أن تمیز والتقالید الشعبیةالعادات 

بملدیها من عادات وتقالید في الآخر وتفهم مدى ثقافة الشعب، لأن ثقافة أي شعب تقاس 

 .مصدر مهم في حیاة الانسان جمیع جوانب الحیاة فهي

                                                           
 .14ص هدوقة،الموروث الشعبي في روایات عبد الحمید بن  :بوسماحةعبد الحمید  1
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بالعادات والتقالید الشعبیة إذا إعتبرها جزء من التراث '' كمال قرور '' لقد إهتم الكاتب 

كرنفالي یخلط فیه ألوان البهجة جو  الشعبیة في اءجو الشعبي، إذ یرصد لنا جملة من الأ

 .حیاتنالم الموجودة في الأوالسرور والحزن و 

في الروایة حیث أشار إلى  :وهاليبالالولي سید لخضر  ضریح زیارة: یسوق لنا طقوس

ا أو هجین إلى الضریح سواء أكانو رجال أو نساءً تبدایة توافد الناس من كل النواحي م

قولو أن ضریح سیدي لخضر البوهالي أصبح یحضى بزیارات من یلم  «.أطفالاً عجائز أم 

وب رغم تحذیرات مراسیم سیدنا، تأتیه النساء السمینات والنحیفات، والجمیلات كل حدود وصَّ 

والقبیحات الشابات العازبات والعوانس، ویأتیه الرجال العاقلون والموسوسون والمعتوهون ، 

 )1( »ب والمتزوجین، والشیوخ والطاعنون الهرمون الطوال والقصار، العزا

تراثهم العریق، كما أن بویدل هذا الحشد الهائل من الناس على أنهم لایزالون متمسكین 

وثقافة  دة، دلالة على أنهم من طبقة واح)نساء، رجال، أطفال شیوخ،(الأعمال  فیئاتتعدد 

واحدة وتراث شعبي واحد، كما أن التراث الشعبي یضم جمیع الطبقات الاجتماعیة مهما كان 

 .مستوها المعیشي والثقافي

ن احیث رسم لنا المؤلف هذا المشهد الشعبي بریشة فنان حیث یخلط فیه جمیع الألو 

راها في نالتي نفسه تجده في هذه الحشد العظیم  الشيءتتمازج وتتناسق في لوحة فنیة وهي 

 .تراثنا الشعبي

ات یتجلمع والحناء لبرز بها شعد ذلك تطرق المؤلف إلى الأشیاء التي یحملونها كالبو 

بعضهم  یأتيلونها، و شعي بعضهم بالشموع، یتأی «إذ یقول التراث الشعبي في الروایة 

یدهم وأرجلهم وشعور رؤوسهم ولحیتهم ، یتكفل الوجهاء بـ الأبرار أبالحناء یخضبون بها 
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الأخضر بحثا عن البركة والمنافع الدنیویة یتضامنون لشراء القماش وخیاطته لكسوة 

 )1(»الضریح

 .اء مثل الحناء والشمعة على البهجة والسرور وبعث البركة في نظرهمشیتدل هذه الأ

الطقوس الشعبیة إذ یحضر جمیع الناس في جو ویتبع الكاتب مراحل التحضیر لهذه 

 .منهم أمنیة یرجو أن یحققها سیدي لخضر البوهاليروحاني خاشعین وفي نفس كل واحد 

یحضر الناس الزیارة خاشعین منكسرین، یسلمون على قبر وفي صدر كل واحد << 

 )2(. >>أن یحققها له سیدي لخضر البوهالي ممنهم، نیة یرو 

تدل هذه الزیارة على التراث العریق وأنهم ما زالوا متمسكین به، ویعدها یستعرض لنا 

 .المأكولات الشعبیةالكاتب مجموعة من 

نة والفطیر والشخشوخة والتریدة مثل الكسكسي والعیش والروینة والطمی<< 

 )3(>>الغرایفو 

الشعبیة أسهمت في ثراء الروایة لأنها تمثل تراثا شعبیا، زاد الروایة  المأكولاتتلاحظ أن هذه 

 .الشعب وبساطته فةثراء وتنوعا، إستعطنا من خلالها أن تتعرف على ثقا

حتفالات الشعبیة لذلك فهي الشعبیة تناسب مع جمیع المناسبات والإ المأكولاتكما أن هذه 

 .حاضرةدائما 

والكسكسي مثلا طبق رئیسي حاضر في أي مناسبة كذلك شأن الشخشوخة، فهي أطباق 

 .تقلیدیة عریقة متوارثة عن أجدادنا فهي تعبر عن تراث شعبي بسیط في حیاته
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 :طقوس الزردة

حیث '' الزردة '' لقد شهد سكان الدشرة أو الجمهوریة حدثا مهما في حیاتهم وهو یتمثل في 

 . هریحضعن خیرات سیدي لخضر البوهالي فتجمعوا أمام  تعبیرالالقریة  قرر سكان

هي زردة و وعدة سیدي لخضر البوهالي السنویة التي یتجمع فیها أبناء << 

، الجمهوریة من كل حدب وصوب، یذبحون البقر والغنم والتیوس والدجاج والدیك الرومي

تأكل الكلاب والذئاب هم فضلائعاة، ومن ري السبیل والر بویطعمون الفقراء والأغنیاء وعا

 )1.(>>(...)والثعالب والخنازیر والقطط والجرذان دیدان الأرض

بها جماعات شعبیة، وذلك من  متتشكل لنا الزردة بعدا اجتماعیا داخل الروایة، إذ تقو 

 .تها الجماعیة كالتحضیر لها والوفد من كل صوب وحدب اخلال نشاط

لها تلك  تستعد وحضاریا وشعبیا، في مقدمتها الأحداث التيإذ تكتشف لنا بعدا جماعیا 

الجماعات وأعضاء القریة، وجمیع أفرادها، كما أن الزردة تحمل في مخزوناتها نوع من 

 .التحرر والتخفیف عن هموم الحیاة ومشاكلها

ضریح سیدي لخضر البوهالي، وبدا  أماموهكذا بدا التحضیر للزردة حیث تجمع الناس 

 .لاحتفالمراسیم ا

وبدا ترتیب مراسیم الاحتفال ابتداء من ظهیرة یوم الاحد باختیار أماكن ملائمة  <<

 )2( >> .لنصب الخیام في الخلاء

یذبحون <<في الروایة على التقدیر والتعظیم لهذا الاحتفال العظیم  ''الذبیحة ''كما 

 >> .الغنم والبقر والتیوس والدجاج والدیك الرومي
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ت التي دبحت دلالة على الأهمیة القصوى والمبالغة والحرص االحیوانكما أن تنوع 

 .على إقامة هذه الزردة  

<<   وفي الزردة تقام بعض الطقوس الغریبة إذ ینقلنا الكاتب إلى جو طقوسي مهیب،

أكل الجمر ولحس السكاكین الساخنة في جو طقوسي مهیب یتابعه المتبعون بكل 

  )1(.>>جوارحهم

الطقوس على أن التراث الشعبي مازال یسرى في عروق هذه الطبقة من وتدل هذه 

 .الشعب

نفعالات النفسیة لتلك الجماعة وتمثل أیضا هذه الطقوس في الروایة جانب الروحي والإ

 .التي تقوم بهذه الطقوس، كما یزید سكان القریة التعلق بها

عمق التراث الشعبي  وكذلك نجد صورة البراح التي إستحضرها المؤلف لكي یزید من

ویصوت عال <<  :وعراقیة كما أن البراح الشعبي أعطى للمشهد بعدا حماسیا وجو درامي

وتقام << .وتقام في الزردة أیضا بعض الرقصات الشعبیة) 2( >>ییرحون بانسابهم

    )3(>>...السهرات الراقصة وتشعل الشموع ویطلق البارود

فالرقص هنا هو لون من ألون التعبیر الشعبي فهو إذن یعبر عن الحالة النفسیة 

للإنسان ویمثل أیضا تراثا شعبیا بحیث ارتبط هذا  الرقص بأصوات البارود إذ تبعث في 

لكاتب جو جماعي شعبي بكل نفس الجماعة الشعور والإندماج في الحقل، حیث ینقل لنا ا

 .ه الأجواء من خلالها یعاشنا الجو الشعبي من رقص وتجمع هذذافره صوره وح

'' جتماعیة أیضا تقام في الزردة بعض الطقوس الغریبة والتي یدورها تعالج القضایا الإ

 .قم، سوء الحظ في الزواجعكال
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رك فتمسح على وجهها یقطع بیقال أن المرأة العزباء كانت تذهب إلى القبة لتت<< 

القماش الأخضر وتدور سبع، دورات حول قبر الوالي الصالح، بعد أن تلقي علیه السلام 

ذن االله، وتقوم المرأة العاقر بنفس الطقوس، إرزقها زوجا صالحا بیوتقبله وهي خاشعة، 

 )1.(>>...فقط تمسح بقطع القماش الأخضر على بطنها فتحمل 

التي یحملها تقوم بها النساء مظهر من المظاهر الشعبیة  تمثل هذه الطقوس التي

في نفسه، فهي بمثابة مكبوتات بقیت داخله ولكن عند وصوله الضریح یسرح بها  الإنسان

 .وكأنه یرجوا منه أملا یحققه الوالي الصالح

هم واللون الأخضر ثترابیدل على الناس یتمسكون '' زار الأخضر یبالإ'' أن المسح كما 

 . یدوره بحث بالسرور والبهجة ، ومدى تأثره بهذه المعتقدات الشعبیة

كما رصد لنا المؤلف بعض الممارسات التي تعالج أمراض مستعصیة كالسرطان 

 .والبرص والجلدي

ویقوم بالطقوس نفسها مرضى الجنون والبرص والسرطان والجلدي فیبرأون بإذن << 

 ) 2.(>>االله

نلاحظ أن الكاتب ربط علاج هذه الأمراض بزیارة الولي الصالح سیدي لخضر 

ویعتمد على الدوران سبع مرات والمسح البوهالي واعتمد على رصدها بشكل تقلیدي، فهو 

لم یوظفه الكاتب عشوائیا وإنما له دلالة فالعدد ) 07(بالقماش الأخضر كما أن العدد سبعة 

في الدین الاسلامي فالطواف بین ) 07(كذلك تجد العدد یدل على الإكتمال ) 07(سبعة 

 ).07(وكذا رمي الجمرات عددها سبعها ) 07(الصفا والمروة سبع مرات 
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فهو أفضل أیام الأسبوع لذلك یرتبط دائما ) 07(وكذلك یوم الجمعة هو سابع الأیام 

شأنه ) 07(بالعدد سبعةبالجانب الدین الذي یوحي للإنسان الشعبي بالتفاؤل إذ یربط طقوسه 

في ذلك شأن التراث الشعبي فهو یكسو النص الروائي سمة شعبیة، ولكشف لنا أن هذا 

الشعب عریق ویبدو من خلال الروایة أن الإنسان یحاول العلاج بإقامة لهذه الطقوس 

عثرة في حیاته بالرغم من  رالشعبیة عساه یشفي من هذه الأمراض التي تقف في طریقه حج

هو لم یستسلم لها إذ یستعین بكل الطرق حتى البسیطة إذ یعكسها لنا الكاتب في ذلك ف

شخصیة النساء وكذا الرجال وعلما أن هذه الأمراض شفاءها ضئیل فالإنسان یشعر بالضف 

 .وفقدان الأمل

 .ومنه كشف لنا الكاتب عن الصراع الدائم بین الإنسان ونفسه ولكن بطریقة شعبیة

یتأهب الخیالة << اب الشعبیة مثل الفروسیة وإقامة الشارة كما تجد بعض الألع

أصحاب البارود والسیوف اللماعة، للقیام بالاستعراض التقلیدیة في المبارزة والرمایة 

 .>> بالبنادق بتحدید شارة 

نلاحظ أن هذه الألعاب كلها ألعاب شعبیة عریقة عرق الإنسان الشعبي حیث تمثل 

عن الأجداد فالخیالة والبارود والسیوف مثلا كل هذه الوسائل تشكل ثقافته وتراثه المثورات 

كذلك تحدید الشارة  إنسانوتتلاحم في صورة واحدة تقلیدیة شعبیة من خلالها تحدد بیئة أي 

 .لعبة شعبیة إذ هي تحدد لدى قدرات الإنسان وذكاءه في إصابتها

ویضفي  اللعبة،المؤلف من خلال هذه الألعاب الشعبیة أن یعكس لنا تلك  إذن إستطاع

 .على النص الروائي ثراء ویكسوه حلة شعبیة ویعطى له بعدا حضاریا وثقافیا

كما أن هذه الألعاب الشعبیة فهي جزء من التراث الشعبي فالكاتب إستطاع أن ینفذ إلى 

 .الیوم بسیطة عمق الشعب ویبرز لنا هذه الألعاب التي تعتبر
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 زیارة الأضرحة والتبرك بها •

في ثقافة الشعبیة بمثابة قصصا ) أضرحة الأولیاء الصالحین( تعتبر زیارة الأضرحة 

تروى أخبار هؤلاء الأولیاء حیث یصدقها الشعب ویؤمن بها ویحفظها ویورثها للأجیال 

ء منه ومن مخیلته القادمة ومن ثم تنشر روایتها وتداولها في أوساط الشعب، وكأنها جز 

الشعبیة الواسعة، إذ ینسجها وفقا لهذه المخیلة وذلك من أجل أن تؤثر صورها في المجتمع 

 .الشعبي

وتشیع في مخیلتهم فكرة واحدة فحواها أن هؤلاء الأولیاء الصالحین لهم قدرات عجائبیة 

 .غریبة لذلك یجب على الشعب إكرامهم وشكرهم على هذا الكرم

وقد یصل تمجید هؤلاء الأولیاء الصالحین من قبل بعض أفراد المجتمع إلى درجة أنهم 

ارقة سخرت لهم الجن خقادرین على التصرف في القدر باعتقادهم أن االله تعالى لهم قدرات 

هو على وجه الأرض وحتى أنهم في بعض الأحیان لهم  كل ما يأوالطیر والأرض والسماء 

حتى لو كان الحساب دفع نفسه وكذا منح الذریة  ومحاسبتهم الحق في تصرفات العباد

 .إلخ.... والشفاء من الأمراض ومنح الزوج 

وعلى هذا الأساس السائر في أذهانهم نجدهم یزورون الأضرحة ویطلبون منها أمنیاتهم 

 .ولي صالح معینولكل قبیلة أو عرش 

برعایة خاصة حول لسنة العامة إن هؤلاء الأولیاء مخصوصون أولقد ورد على 

الناس في مهرجان  إطعامأضرحتهم، حیث تقام الإحتفالات الشعبیة وبذبح الذبائح ویتم 

الشهیة  خلله أنشطة كثیرة، وكذلك بأني الزور بمختلف الأطعمة والمأكولاتتتفولكلوري 

لما یحین وقت الغداء یقدم الكسكسي واللحم والمرق والعیش في << : والمشهورة من بنها

 ) 1. (>>... لتف حولها المدعوون جماعاتیمثارد كبیرة الحجم  و قصاع
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زار الأخضر یالمسح بالإ: إلى هذا كله تقام بعض الطقوس المختلفة مثل إضافة

والدوان سبع مرات والتبرك ببركة سیدي لخضر البوهالي هذه المعتقدات تعتقد بها النساء أنها 

ویشفي المرضى من الأمراض المختلفة من  نس او العقد یرزقهم الولي الصالح بالأولاد وبزوج 

یقال أن المرأة العزباء كانت << إلخ ... السرطان ، البرص ، الجدري والجنون : مثل 

بقطع القماش الأخضر وتدور سبع دورات حول  وجههاتذهب إلى القبة لتترك فتمسح على 

یرزقها زوجا صالحا  خاشعة،بعد ان تلقي علیه السلام وتقبله وهي  .قبر الولي الصالح

فقط تمسح بقطع القماش الأخضر على  .تقوم المرأة العاقر بنفس الطقوس. بإذن االله

یقوم بالطقوس نفسها مرضى الجنون . بطنها فتحمل في الشهر الأول من الزیارة بإذن االله

ملة من او بعد سنة كا .بعد الزیارة مباشرة .ن بإذن االلهأووالبرص والسرطان والجدري فیبر 

 )1(>>.الزیارة

نلاحظ ان هذه الزیارات التي تقوم بها النساء تدل على البركة من اجل الشفاء ومن 

في صیف غائط  ناديیقال انه ((انه'' ي سیدي لخضر البوهال''عجائب هذا الولي الصالح 

 سیدي لخضرا إلى فأخذوه ،وأنكرشابا سرق بقرة  إننخلة لتظله فجاءته طائعة ویقال 

 )2()).یخور وتحول بقرة  أصبحالضریح عند باب  لبوهالي،ا

بقرة تعتبر قدرات  إلىنخلة تظلله والشاب الذي تحول  ناديهذه العجائب مثل انه  أننلاحظ 

لسیدي لخضر البوهالي فهو یتصرف في الناس لذلك فهم یقدمون له الطعام ویتبركون 

 إجلاللذلك فجمیع مجتمع الجمهوریة یقف وقفة  .بضریحه ویطلبون منه الرزق والسماح

 .اماتهته ویتبركون بكر ءاواحترام لسیدي لخضر البوهالي ویقدسونه ویتقون في نبو 

 :تهءانبو حسب  أیضاورد 
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حاكم من  أخردائما حسب نبوءة سیدي لخضر البوهالي الولي الصالح فان  <<

القحط والجفاف سنوات تسود فیه یسود فیه  .الحاكمة الأسرةفي عنقود  الأخبارسلالة 

وتظهر الخوارق والعجائب ویظهر من یدعي انه من سلالة النبي المصطفى وانه  الفتن،

 )1( >>المهدي المنتظر صاحب الدعوة، یفتن به الناس ویتبعونه لكنه یقودهم إلى التهلكة

للطعام وإقامة  نلاحظ أن هذه النبوة تأثر في الناس تأثیرا بالغا ویتجلى أثرها في تقدیمهم

 .الطقوس الغربیة من أجل تجنب هذه النبوة القاسیة

حدثت أشیاء غریبة وعجیبة، كانت نبوءة سیدي لخضر << ته أیضا اومن نبوء

البوهالي الولي الصالح قد بشرت بها، كان سكان الجمهوریة یتذكرون وعید سیدي لخضر 

ساحب وتصحیح، شحت عصف زمن أغبر  >>یاویلكم ویاسواد عیشتكم << البوهالي 

 الإنسانالسماء بقطرها، فإشتاقت الأرض إلى عطفها وإشتاق الحیوان إلى زرعها، إشتاق 

 )2( >>إلى ثمرها ، یبس الزرع وهلك الضرع 

الولي الصالح سیدي لخضر البوهالي تعتبر  انستنتج أن هذه النبوءاة التي تتنبأ بهذ

إلى الزیارة الصریح والتقرب منه لعله ینجو من هذه النبواءة  الإنسانبمثابة محرك حیث تدفع 

وطاب من أنواع الطعام وكذا الذبائح  لذَّ ملون معهم حمالعجیبة والغریبة لذلك فهم یتوافدون وی

المتنوعة كما أن هذه النبواءة والزیارات والتیرك بالأضرحة تعتبر تراث شعبي قدیم قدم 

یحافظ على جمیع طقوسه ومعتقداته وأصالته إذ هو مازال  الشعبي المتمسك بتراثه الإنسان

 .التي توارثها أبا عن جد 
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 الألغاز الشعبیة : رابعا

اللغز الشعبي شكل أدبي شعبي قدیر قدم الأسطورة والحكایة الخرافیة كما أنه كان 

، إذن اللغز لیس مجرد كلمات محیرة تطرح في شكل سؤال ویلقى یساویهما في الإنتشار

 .الجمیلة الأمسیاتاللغزین الأصحاب في 

إذن فاللغز هو یطلق على كلام معمى ، یقصد به أمرا من الأمور ، وهذا من خلال «     

عناصر لها وجه شبه بالمقصود أو بأسرار المعنى المراد الذي أبهمته التعمیة للكلام أو 

 )1(. » الأسماء والأفعالفي 

 الإنسانالیومیة الطبیعة التي یمارسها  التدریباتواللغز الشعبي تتبع نتیجة لتلك 

الشعبي مع ظواهر الطبیعة هذا من جهة ومن جهة أخرى تلك الطقوس التي تعبر عن شيء 

مهما في حیاته وكما أن الألغاز الشعبیة یتداولها الناس في المجتمع الشعبي والریفي، خاصة 

كبیر لسماع الألغاز  شغفهمف أثناء اللیل حیث یتجمع الجمیع وخاصة الأطفال الصغار

 .الشعبیة

الألغاز الشعبیة من قبل شیخ الجماعة ویجلس أعلى الجماعة ویدور حوله تلقى 

 .إلخ... الأطفال والأفراد 

: بالمناسبات والمواسیم : متعلقة بـ فهيوالألغاز الشعبیة لها مواضیع تلقى فیها 

 .إلخ ... كالحصاد والزرع وسقوط الأمطار، وحفل الختان والزواج والموت 

لا تقتصر على هذه المواسیم فقط بل تتعدى لتصل إلى كل  كما أن الألغاز الشعبیة

 .إلخ.... و الآلات النباتات ، والحیوانات : ماهو على وجه الأرض مثل 

ابع من ذات الشعب الریفي ولغتها نبحت الوتمیز الألغاز الشعبیة بطابع شعبي 

 .الدارجة
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 .كما أنها تتمیز بالحیرة والغموض والقلق

إذا نجدوهم یسعون إلى حل  الفرد،وكما أن إلغاء الألغاز الشعبیة من أجل إثبات قدرات 

الألغاز ویسخرون كل طاقتهم العقلیة والعلمیة من أجل حل لهذا اللغز وإثبات قدراته الذهنیة، 

 .علیهاً وعار  ر عیباإن لم یستطیع صا

 .رقوإذا تحصل على حل غمرته السعادة والسرور والتفاؤل بعد مش

إن الألغاز الشعبیة  :القولوإذ سلمنا أن اللغز الشعبي نابع من ذات الشعب فإننا یمكننا 

بمثابة ثقافة شعبیة تكشف لنا نتیجة تعمق الشعب في حقیقة الأشیاء والكونیة هذا التعمق 

 .بهیدفع هو إلى فهم الكون وأسرار الحیاة والتعایش مع ظروف الطبیعة المحیطة 

علیه اللغز لفهم الأشیاء المتعلقة بمعرفة الحقائق لأن حله یعني  وهذا ما یطلعنا

 .الحقیقالوصول إلى 

وقد یكون اللغز الشعبي قصیرا أو طویلا أو وسطا ومعقدا وقد یكون مألوفا وقد یكون 

إما قاسیا أو سهلا وهذا یعود إلى طبیعة  امتحانغریبا ومن ثم یعتبر اللغز الشعبي بمثابة 

 .ات التي تتناولها وتطرحهااللغز والموضوع

ولأن الألغاز الشعبیة تلقى في ظروف معینة إذ أن لكل لغز ظرفه الخاص قد یكون 

 .فخر أو إدراك غایة من وراء هذا اللغزهذا الظرف إما لتأجیل مهمة ما أو لوقوع في ال

اللغز الشعبي كوسیلة تؤخر بها سید  وإستخدمت'' نطفة '' إلیه  لجأتوهذا ما 

 :الجمهوریة لیلتها معه إذ تقول

 إذ إنشق السما واش یلاقیه

  إذا نشف لبحر واش یملیه

 )1( وإذا فقر السلطان واش یغنیه
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أن تؤجل اللیلة مع سید الجمهوریة حیث جعلته '' نطفة '' وهنا هذا المنطلق إستطاعت 

 .تذكرر ویفكر طویلا دون جدوى أو نتیجة ینشغل في إیجاد حل لهذا اللغز المحی

هات << ولما عجز عن حله طلب من نطفة أن تعطیه الحل المناسب لهذا اللغز 

 )1(>> جواب اللغز

نستنتج من هذا الكلام أن سید الجمهوریة عاجز عن حل اللغز أو أن الأمر لم یهمه 

المسؤولین لذلك بكل  وأ برعیته هذا اللغز ولم یستجد لحلأساسا لهذا لم یورد إحتمالات 

 غةوإذا عدنا إلى اللغز الذي بین أیدینا وأدرجنا صغته بالل.بساطة طلب منها الجواب 

 :الفصحى ، فیكون كالتالي 

 إذا إنشقت السماء فما الذي یلاقیه 

 وإذا جف البحر فما الذي یملیه

 .وإذا إفتقر السلطان فما الذي یغنیه

ثلاثة مرات وكذا  "إذا" تكرار إذ تجد تكرار أداةالت على اللغز هو غنلاحظ أول میزة ط

ویثیر في السامع جرس موسیقي ویجعله  الانتباهلكي یلفت  "الذي"سم الموصول بالنسبة لإ

ي شعب ثراتك و اً وفنی اً جمالی اً عدبیسعى في خل اللغز وكذلك أصفى على النص الروائي 

 .اوتنوعً راء ثاده غني و ز 

وكما سبق وأن ذكرنا أن سید الجمهوریة عجز عن حل اللغز فطلب من نطفة أن 

 : فكان كالتالي الحلله تعطي 

 السما ما ینشق والملایكة فیه: قالت 

 .صحیح: قال 

 .والبحر ما ینشف والویدان تصب فیه: قالت 

 صحیح: قال
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 .والسلطان ما یفقر والرعیة تخدم فیه: قالت

 )1( صدقت: قال 

اج مما سبق یمكننا القول أن الكاتب إستطاع أن یكشف لنا مختلف المواضیع فمنها وكإستنت

مجموعة من  استخدممن یتعلق بالإنسان ومنها من یتعلق بالظروف المحیطة به حیث 

الألوان التعبیریة الشعبیة كالأمثال الشعبیة لیعكسا بها مختلف الطبقات الاجتماعیة والوضع 

الذي یسود في وسط الجمهوریة وكذلك بالنسبة للأغنیة الشعبیة والعادات والتقالید الشعبیة 

ب إلى هذه الأشكال الشعبیة جسرا وهمزة وصل لكي ینفذ بها الكات تبرومن هذا المنطلق تع

 .أعماق الشعبي والمجتمع ویبرز لنا حیاته التي یعیشها 

اریا وإقتصادیا وكذا المسحة الشعبیة التي ضوكذلك أعطت للنص الروائي بعدا ثقافیا وح

 .لونت بها النص الروائي وزادته ثراء وتنوعا وغنى بالألوان الشعبیة المختلفة 
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نخلص "سيد الخراب " في رواية  الرحلة التي خضناها في رحاب التراث الشعبي بعد هذه       
 :كالآتيفهي الى اهم النتائج التي توصلنا إليها 

ال الروائي بأشكإن الروائي كمال قرور استطاع بفضل توظيفه للتراث أن يلون نصه  -1
 .وجمالا  التعبير الشعبي مما زاده ثراء

إن توظيف الأمثال الشعبية في النص الروائي كشف لنا مختلف الأوضاع الاجتماعية  -2
 .والاقتصادية لذلك فالأمثال الشعبية وسيلة للكشف عن هذه الأوضاع 

على مستوى  ىتتجلالشعبية حيث  زيجا من الأهاالأغنية الشعبية في تشكيل جدار   ساهمت -3
 .للشعبمضمون النص الروائي عاكسة إياه في ثقافة بسيطة 

 .ساعدت العادات والتقاليد الشعبية على رسم ملامح الواقع المعيش  -4
أن الألغاز الشعبية عبرت هي الاخرى على واقع الانسان واوضاعه الاجتماعية محاولة  -5

 .الكشف عن أهم هذه الأوضاع 
شعبية كجسر نعبر من خلاله إلى أعماق الانسان ونكشف تعتبر الأشكال التعبيرية ال -6

 .وناته نمك
عن شعبه وأمته بشكل رموز ودلالات  به تعبران استخدام الفنان للتراث الشعبي حيث  -7

محافظة على رونقها وجمالها وكذا بعدها  تزالوما لم تفقد سمتها الشعبية حية تعبيرية ومو 
 .نساني الشعبي الإ

داعه الفني حيث نلاحظ إبجعل الكاتب من التراث مادة تساعده لتشكيل نصه الروائي وكذا  -8
واستطاع التحكم .... وألغاز  –وأغاني  –أمثال شعبية أنه أسهم في التنوع التراثي من 

  .و توظيفها بما يخدم النص فيها
قد وله أمثاله إن الروائي عندما عبر عن تراثه فإنه يعلن عن انتمائه إلى شعب له معت -9

 .وأغانيه الخاصة وله أعاجيبه وسحره 
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كبيرة ، ومخزون ثقافي هائل وشامخ ، وصورة عن شعب له عادات  ةن التراث هو ذخير إوختاما 
ستطيع أي أمة أن تنهض تلا  هلأن هواعتزازا ههو مبعث لهويت أنهنسانية ، وكإوتقاليد وتجارب 

 .بعثه من جديد لث بتراثها و شبتخاصة في هذا المد الحضاري الهائل بدون ال



 

 قائمة المصادر

 والمراجع



 المصادر و المراجع
 

  برواية ورش: القرآن الكريم. 
 المصادر: أولا
 .0202،(دط)رواية سيد الخراب، فسيريا للنشر: كمال قرور  -

 المراجع العربية : ثانيا 
عالم  ،تطبيقية في تجليات البطل الشعبيوالشاعر دراسة  التراث: ملجمابراهيم أحمد  -0
 . 0202  ، د ط ،الأردن   ، دبر إلكتب الحديث للنشر والتوزيع ا
التراث في المسرح الجزائري، دراسة في الأشكال والمضامين، مكتبة الرشاد : إدريس قرقوة -0

 .0222، الجزائر ، 0، ط0للطباعة والنشر والتوزيع، ج
نموذجا،  حيدر حيدر العربية، روايةوالتخريب في الرواية  الأصالة: معيكلأسماء محمد  -3

 . 0، الأردن، طدبإر  والتوزيع،الكتب الحديث للنشر  تطبيقية، عالم دراسة
التراث الشعبي في الرواية الجزائرية، منشورات التبيين الجاحظية ، : بلحيا الطاهر -4

 .0222الجزائر ، د ط ، 
 .7002، 1توظيف التراث في الشعر الجزائري، ط: بوجمعة بوبعيو وآخرون  -5
الرابطة الأدبية  الشعبية لاتحاد  ،دراسات نقدية  في الأدب  الشعبي  :بولرباح عثماني -6

 . 2202،الجزائر 0ط ،الكتاب الجزائريين
 .المعاصرةالعربي بين مناهج التراث والقضايا  المسرح: النواصرةجمال محمد  -7
والنشر، الوفاء لدنيا الطباعة  الحديث، دارأثر الأدب الشعبي في الأدب : حلمي بدير -0

 .0220، 0الإسكندرية، مصر، ط 
 0227 ط،الجزائر، د  للنشر،أمثال جزائرية، دار القصبة  :هدوقةعبد الحميد بن  -2

التراث العربي الاسلامي، دراسة تاريخية ومقارنة، ديوان المطبوعات : حتفي حسين -02
 .0220الجامعية، د ط ، د ت ، الجزائر ، 

الموروث الشعبي في روايات عبد الحميد بن هدوقة، دار السبيل  :بوسماحةعبد الحميد  -00
 .0220،د ط الجزائر، للنشر والتوزيع، بن عكنون

المطبوعات  والتأثير ديوانالعربية الإسلامية بين التأثر  الحضارة: سلامةبن  يالربيع -00
 .0222،د ط الجزائر، عكنون، الجامعية، بن



 المصادر و المراجع
 

أنواع النثر الشعبي، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، د : رابح العوبي  -11

 .1191، 1ط

ضة والتقدم في الرواية العربية المعاصرة، دار النشر خطاب النه: رزان محمد ابراهيم -04
 .0223الأردن ،  –، عمان  0والتوزيع، ط

 الحديث، إربد، الأردنالكتب  الجزائرية، عالمالتناص التراثي في الرواية  :سلامسعيد  -05
 .0202ط،د ،

دار قباء للطباعة والنشر أثر التراث في المسرح المعاصر، : سيد علي إسماعيل -06
 .0227والتوزيع، ط ، دار المرجاج، القاهرة ، 

الأساليب، ، الموضوعات ( التراث الشعبي)الفلكلور :مام  المطور حال اعزام أبو  -07
 .0227، الأردن، عمان، 0والتوزيع، ط المناهج، دار أسامة للنشر

الفكر  المعاصر، دارالشخصيات التراثية في الشعر العربي  استدعاء: زايدعشري  علي -00
 .0227 القاهرة، نصرة، ط، مدينةد والنشر، العربي للطبع 

 الشعبي، داردراسات في التراث : عثمانفاروق أحمد مصطفى ومرفت العشماوي  -02
 .0222،ط  ، الإسكندرية، دالأزاريطة، يعالمعارف الجماعية للطبع والنشر والتوز 

للنشر، د ط، مصر، الثقافية الدينية  الشعبية، مكتبةأدب السير  :خورشيدفاروق  -02
 .0220القاهرة،

العربية الإسلامية المعمارية  ةلمية في التراث الحضار اع قمم: الريحاويعبد القادر  -00
 .0222، 0وزارة الثقافة، سوريا، دمشق، جمنشورات  والفنية،

في المكونات  قراءة)التراث الشعبي في تشكيل القصيدة العربية  أثر: بلحاج يكامل -00
 .0224ط،د  ،سوريا ،دمشق ، الكتاب العرب اتحاد منشورات ، (الأصول

براهيم عبد الحافظ  -03 ودراسات  العربي بحوث الفلكلور: وآخرونمحمد الجواهري وا 
 .0222 0ط ،3 القاهرة، مصر، مجالبحوث للدراسات الاجتماعية  ، مركز(المترجمات)

التراث و الحداثة، المركز الثقافي، د ت، د ط، الدار البيضاء ، : محمد عابد الجابري -04
 .0220المغرب ، 

والنشر، مصر للطباعة  النهضة،دار  الشعبي،التعبير في الأدب  أشكال: إبراهيميلة بن -05
 .0220، 3القاهرة، طمصر 



 المصادر و المراجع
 

والجابري، الشركة العربية للأبحاث للنشر، التراث والمنهج بين أركون : نايلة أبي نادر -06
 .0220، بيروت ، لبنان،  0ط

منشأة  الأول،لعباسي االشعري في العصر في التراث الشعبي  الموروث: مطاوعوفاء  -07
 .0222ط، الإسكندرية، د للطباعة،المعارف 

 المعاجم العربية : ثالثا 
 .0220،  0، ط 0لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، مجلد: رو منظ إبن -00
مجمع اللغة العربية، دار النحوي للطبع والنشر، جمهورية مصر : إبراهيم مذكور -02

 .0202العربية، د ط، 
للطبع والنشر،  محيط المحيط، تيبو، برس، ساحة رياض الصالح،: بطرس البستاني -32

 .0207بيروت، لبنان، د ط، 
محمود بن عمر الزمخشري الكشاف ، د ط ، د ت ، البهية، للطبعة النشر، القاهرة ،  -30

 .0225مصر ، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



فهرس 

 الموضوعات



 فهرس الموضوعات
 

 65 

 الصفحة الموضوع 

 ج-أ مقدمة 
 06 بحث في مفهوم التراث :الأولالفصل 

 10 تعریف التراث  -1
 10 لغة  -1-1
 12 اصطلاحا -1-2
 16 أنواع التراث  -2
 16 الشعبي التراث-2-1
 20 الدیني  التراث-2-2
 22 الأدبي  التراث-2-3
 23 عناصر التراث  -3
 24 التراث المادي  -3-1
 26 التراث الفكري  -3-2

 29 " سید الخراب"تجلیات التراث الشعبي في روایة  :الثانيالفصل 
 29 الامثال الشعبیة  -1
 36 الاغنیة الشعبیة  -2
 43  والتقالید الشعبیةالعادات  -3

 46 طقوس الزردة -3-1
 50  والتبرك بهازیارة الأضرحة -3-2

 53 الألغاز الشعبیة  -4
 59 الخاتمة 

 61  والمراجع المصادر 
 65 الفهرس 

 



 :ملخص البحث

یعد موضوع التراث من بین المواضیع التي شهدت حضورا كبیرا على الساحة      

الأدبیة وأخص بذلك الروایة حیث نجد الرواد یستلهمون التراث كمصدر أساسي 

 .بشكل هائل

من الإنسان بات هو المترجم الوحید لكل أفعاله وأقواله  یتجزأ ولأن التراث جزء لا

 ).الخ...كالغناء الشعبي والأمثال الشعبیة (ویعبر عنها بطریقة شعبیة 

 

 

Résumé : 

     Le thème du patrimoine est parmi les sujet vue une présence 

significative sur la scène littéraire, et en partialier , le roman ou on 

trouve les narrateurs inspirent le patrimoine comme  un source        

principale  et d’une façon énorme . 

     Alors, le patrimoine et une partie intégrante de l’homme donc , il 

reste le seul traducteur pour chacune de ses actions et ses paroles et on 

les expriment avec un moyen populaire (la musique populaire et les 

proverbes populaire et les énigme populaire …ext) .  
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